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  ملخص:

ــى  تهــدف الدراســة ــارك إل ــى إحــدى المع ــرى إلقــاء الضــوء عل ــة الكب ــي البری وآخرهــا ف

المرحلـــة الأولـــى مـــن حـــرب المائـــة عـــام، وذلـــك مـــن خـــلال الوقـــوف مـــع أحـــداثها المتعـــددة 

سي تلـك الحـرب التـي دارات رحاهـا بـین إدوارد الثالـث والمختلفة بالعرض والتحلیل. معركة كری

ملــك إنجلتــرا وفیلیــب الســادس ملــك فرنســا، لكونهــا حربًــا تمیــزت عــن غیرهــا مــن معــارك تلــك 

الحقبة بالإعداد الدقیق، والذي ظهـر مـن خـلال التخطـیط الجیـد مـن إدوارد بعـد أن أحْكـم أمـره 

مما مكـن مـن تعزیـز موقفـه فـي الحـرب؛  لخوضها في المكان والزمان المناسبین له ولجنوده،

وبالتــالي فهــو لــم یجبــر علــى قبولهــا كمــا حــدث مــع فیلیــب، والتــي كانــت المعركــة بالنســبة لــه 

مغامرة أسفرت عن هزیمة كبیرة للجیش الفرنسي، الذي كان یُعد أفضـل قـوة قتالیـة فـي العـالم 

ر سـنوات مـا بعـد المسیحي في تلك الحقبة؛ ولذا وضـعت فرنسـا فـي موقـف ضـعیف علـى مـدا

  الحرب.

كمــا تمیــزت عــن غیرهــا بكونهــا ضــمت خمــس ملــوك لأهــم مملكتــین فــي أوروبــا فــي 

منتصف القـرن الرابـع عشـر المـیلادي، مـع مـا كـان لهـا مـن أثـر عمیـق علـى مجریـات حـرب 

ــز ــة عــام لمــا أظهــره الإنجلی ــادة إدوارد -المائ مــن تفــوق ومهــارة فــي اســتخدام أســالیب  -بقی

تنــوع طــرق المعــارك، واســتخدام الجدیــد مــن الأســلحة كســلاح البــارود ضــد الحــرب المختلفــة و 

  البشر، وتحویل الحرب إلى مهنة عن طریق العقود بعد انتهاء عصر الإقطاع.

كریســي، العلاقــات الفرنســیة والإنجلیزیــة، حــرب المائــة عــام،  معركــة الكلمــات المفتاحيــة:

سیاســـة الخارجیـــة لفیلیـــب الســـادس ملـــك السیاســـة الخارجیـــة لإدوارد الثالـــث ملـــك إنجلتـــرا، ال

    فرنسا.
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Abstract: 
The study aims to shed light on one of the major land battles, the last 
of the first phase of the Hundred Years' War, by examining its various 
and varied events, presenting and analyzing them. This is the Battle of 
Crécy, the war that took place between Edward III, King of England, 
and Philip VI, King of France. It was a war that distinguished itself 
from other battles of that era by its meticulous preparation, evident 
through Edward's good planning after he mastered the matter of 
fighting it at the appropriate place and time for him and his soldiers, 
which enabled him to strengthen his position in the war. Therefore, he 
was not forced to accept it, as happened with Philip. For him, the 
battle was an adventure that resulted in a major defeat for the French 
army, which was considered the best fighting force in the Christian 
world at that time. Therefore, it placed France in a weak position 
throughout the years following the war. 
It was also distinguished from others by the fact that it included five 
kings of the two most important kingdoms in Europe in the middle of 
the fourteenth century AD, with its profound impact on the course of 
the Hundred Years' War, as the English - led by Edward - 
demonstrated superiority and skill in using different methods of 
warfare and diverse battle methods, using new weapons such as 
gunpowder against humans, and transforming war into a profession 
through contracts after the end of the feudal era.  
Keywords: Battle Of Crécy , French-English Relations , Hundred 
Years' War , Foreign Policy Of Edward III Of England , Foreign 
Policy Of Philip VI Of France. 
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  المقدمة
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لـم الإنسـان مـا لـم یعلـم، والصـلاة والسـلام علـى النبـي الـذي علـم بـالقلم، ع الله الحمـد

  الأمي خیر الأنام، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین..وبعد

 أغسـطس السـادس والعشـرین مـن شـهر معركة كریسي التي وقعـت فـيفتُعد  

 ،ئة عـام بـین إنجلتـرا وفرنسـاا، واحدة من المعارك الحاسمة في حرب المم٦١٣٤ لعام

 )١(م) ١٣٧٧ -١٣١٢( EdWard IIIوالتــي بــدأ فیهــا ملــك إنجلتــرا إدوارد الثالــث 

خمسة بجیش ربما بلغ تعداده نحو  )٢( Normandie ل في نورمانديونز مسیرته بال

وهـو للملكیـة الفرنسـیة أحـد أبـرز "المعارضـین" النورمـان،  من بدعم، و رجل عشر ألف

  . Godfrey de Harcourt جوفروي داركورت

إدوارد ثــلاث معــارك أو بــالأحرى مواجهــات مباشــرة مــع فیلیــب الســادس  خــاض

Philip VI )أو غیر مباشرة مـع قواتـه المكلفـین بالمواجهـه،   )٣(م) ١٣٥٠ -١٢٩٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م) وإیـــــزابیلا ١٣١٤ -١٢٨٤( Edward IIإدوارد الثالــــث: الابــــن الأكبـــــر لإدوارد الثــــاني (١) 

Isabella  ،ـــد فـــي وندســـور ملكـــة فرنســـا ـــوفمبر عـــام  Windsorوُل ـــث عشـــر مـــن ن ـــي الثال ف

م ١٣٢٥، وفـي عـام Earl of Chesterم، أصـبح إیـرل تشیسـتر ١٣٢٠م. وفـي عـام ١٣١٢

، وأُرسل إلى فرنسا لتقدیم الولاء لعمه تشارلز الرابع، وفي Duke of Aquitaineدوق آكیتاین 

  من الشهر نفسه. ٢٩وتم تتویجه في  م اعترف به البرلمان الإنجلیزي ملكاً،١٣٢٧ینایر  ١٣

See. The Encyclopaedia Britannica,Vol, 8, Cambridge, 1910, p. 9994. 

نورماندي: واحدة من أقوى الإقطاعات في شمال فرنسا، وقد بدأت كمستعمرة للفیكنج، وسمیت  (٢) 

رمانــدي الســفلى نســبة لســكانها النورمــان، وتعــرف حالیًــا بــنفس الاســم، وتنقســم حالیًــا إلــى نو 

  ونورماندي العلیا، وهى منطقة إداریة تقع بین العاصمة باریس والقناة الإنجلیزیة.

See. Philip. B; Life and Work in Medieval Europe, London, 1942, p. 52. 

م ، وقـد ١٢٩٣فیلیب السادس: أول ملوك أسرة فالوا الفرنسیة وهـو ابـن شـارل فـالوا، ولـد عـام (٣) 

، وبعد وفاة ابن عمـه شـارل الرابـع عـام  Jane of Burgundyجین من بورغوندي  تزوج من
 
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حققت لإنجلترا ت في نهایة یولیو، والتي حدثالتي  Caen نیمعركة كاها أبرز  من كان

إلى السـاحل لشـحنها إلـى  Orne تم نقلها عبر نهر أورنوغنائم مكاسب مادیة كبیرة 

ن مــ قریبــةفــي مســیرته شــرقًا، حتــى وصــل إلــى مســافة بعــدها اســتمر إدوارد و  ،إنجلتــرا

، حیـث دارت المعركـة الثانیـة بعـد قبل أن یتجه شمالاً فـي اتجـاه القنـاة Paris باریس

  ومنها وصل إلى كریسي. Blanquataqueعبور مخاضة بلانشتاك 

یلیب في كریسي، التـي مُنحـت لوالدتـه عنـد زواجهـا ولما قام إدوارد بمواجهة ف

مواجهــات شرســة بــین الجــیش الإنجلیــزي كمــا صــرح المــؤرخ فرواســار، حــدثت هنــاك 

، وبفضـــل تنظـــیم إدوارد الـــدقیق لجیشـــه، والتكتیكـــات الاســـتراتیجیة والجـــیش الفرنســـي

م لاستخدام القوس الطویل وسلاح البارود، اسـتطاع التغلـب علـى الجـیش الفرنسـي رغـ

  تفوقه العددي.

فهى من المعارك الفاصـلة  Crecyمعركة كریسي ولهذا وغیره تظهر أهمیة " 

في التاریخ الأوروبي عامة، وفي حرب المائة عام خاصة، بعد أن قلبت موازین القوى 

لصالح إنجلترا، وكانت بمثابة كارثة عسكریة وسیاسیة للتاج الفرنسي، الـذي تـأثر فـي 

هزیمته فیها، في حین حصـدت إنجلتـرا نتـائج إیجابیـة كبیـرة  جمیع المجالات من جراء

  في مسیرتها السیاسیة والاقتصادیة، كما رفعت من سمعتها العسكریة التي شوهتها 

  الهزائم التي تلقتها في إسكتلندا من قبل.

كما أظهرت المعركة كیف استعد إدوارد وكیف خطط لها، وكذلك كیف اسـتطاع 

جلیـزي الانتصـار علـى الرمـاة المحتـرفین مـن الجنویـة؟ الـذین رماة القوس الحربـي الإن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م بعــد أن حكـم اثنــین وعشــرین عامًــا ١٣٥٠م تـوج فیلیــب ملكًــا علــى فرنسـا، وتــوفى عــام ١٣٢٨

  وثلاثة شهور.

See. The Encyclopaedia Britannica,Vol, XXI, New York, 1911, p. 383. 
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ساعدوا الفرنسیین في الحـرب، فظهـرت بـذلك العبقریـة الإنجلیزیـة فـي اسـتخدام أدوات 

  حربیة جدیدة ومواد حارقة تم استخدام البارود فیها للمرة الأولى.

ا لكــل مــا ســبق رأت الباحثــة أن تــدلي بــدلوها فــي هــذا الموضــوع المهــم تاریخیًــ

  وتقدمه في بحث علمي دقیق یضاف إلى غیره من البحوث المتخصصة.

 Georgeأما عن الدراسات السابقة لهذه المعركة نجد دراسة المؤرخ جورج روتسلي 

Wrottesley   "في كتابـه " كریسـي وكالیـةCrecy and Calais   ُعـد مـن والتـي ت

بـــین الـــدور  المقارنـــة وانصـــبت فیهـــا الدراســـة علـــى، لهـــذه المعركـــة الدراســـات القیمـــة

فــي  هــاودور  ،العســكري لإدوارد الثالــث ملــك إنجلتــرا فــي القــرن الرابــع عشــر المــیلادي

حیث  م،١٨٥٤وبالتحدید عام  عشر المیلادي على ساحل البحر الأسود تاسعالقرن ال

  بین الحملتیین. أثبت التشابه

 tonMichael Livingsبالإضافة إلى دراسة المؤرخ میخائیـل لیفینجسـتون 

وهـو عبـارة  "The Battle of Crecy: A Casebookوكتابه الذي یحمل عنـوان" 

عن تجمیع للنصوص والمصـادر المكتوبـة باللغـة الأصـلیة، التـي تحـدثت عـن المعركـة 

 :Crécyدون التعرض لتلك الدراسات بالنقد والتحلیل، إلى جانب كتاب آخر بعنوان " 

Battle of Five Kings لوك الخمس.كریسي: معركة الم  

وهذه الدراسات تختلف عن هذه الدراسة التي ركزت فیها على العرض لأحـداث 

المعركة بالتفصیل والوقـوف مـع مجرایتهـا بالتحلیـل؛ وبالتـالي فـإن البحـث یتنـاول عـدة 

محــاور مهمــة منهــا: إلقــاء نظــرة ســریعة علــى ملابســات تلــك المعركــة ولمــاذا وقعــت؟ 

ه بعـد مناقشـة البرلمـان الإنجلیـزي؟ كمـا یتنـاول خـط وكیف استعد إدوارد لها بكل طاقتـ

ســـیر الحملـــة والتعـــرف علـــى الســـبب الـــذي دفـــع إدوارد للنـــزول بجشـــه فـــي مقاطعـــة 

نورمانــدي، ولمــاذا اســتخدم اســلوب التــدمیر والنهــب للقــرى والمــدن الفرنســیة التــي مــر 

ع عـن مدینـة بها؟ كما یركز البحث على المواجهة بین إدوارد والجنـود المكلفـین بالـدفا

كاین الملیئة بتجار الأقمشة الأثریاء، والتي كانت أكبر دلیل على اتبـاع إدوارد اسـلوب 
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التـدمیر والنهـب، كمـا یتنــاول الجهـود التـي بـذلها فیلیــب ملـك فرنسـا لمواجهـة الجــیش 

الإنجلیزي، بعد أن أقسم على تكبیدهم الكثیر من المتاعب جراء ما فعلوه، كما یتعرض 

لات إدوارد المتعددة لعبور نهري السین والسوم، التي وصـل مـن خلالهمـا البحث لمحاو 

إلى كریسي میـراث والدتـه كمـا أقـرت بعـض المصـادر، ثـم یرصـد وصـفًا دقیقًـا للمعركـة 

  یعرض من خلالها لأسباب فوز إدوارد وهزیمة فیلیب.

واعتمد البحث على مجموعة من المصادر وروایات شهود العیان من مـؤرخي 

 Geoffreyالرابع عشر المیلادي، جـاء علـى رأسـهم المـؤرخ جیفـري لـو بیكـر القرن 

Le Bakerوجـان لـو بیـل ،Jean Le Belوجـان فرواسـار ،Jean Froissart ،

الـذي شـرح فـي حولیتـه وجهـة النظـر  Gilles Le Muisitوالمؤرخ جیل لي موسیت 

ـــة، إلـــى جانـــب الســـجلات والرســـائل وعلـــى رأســـهم  ـــل دي میالفرنســـیة والإنجلیزی خائی

، عـلاوة علـى -أحد كتبة الملـك إدوارد الثالـث - Michael Northburghنورثبیرج 

ما قدمه مؤرخو القرن السادس عشر من إعادة سرد لهـذه الأحـداث، والـذي نـتج عـن 

  هذه المصادر تعدد الروایات واختلافها في بعض الأحداث أو الحدث الواحد.

حـول تلـك الأحـداث المتشـابكة  وبناءً علـى ذلـك وجـدت وجهـات نظـر متنوعـة 

والتي دائمًا ما تأتي متناقضة، مما أدى إلـى صـعوبة تفسـیرها؛ ولـذا كـان مـن الأنسـب 

للدراسة اتباع المنهج الوصفي والاستقرائي التحلیلـي، والمـنهج التـاریخي الوثـائقي فـي 

ــا؛ لتقــد یم قــراءة النصــوص واســتخلاص المــادة التاریخیــة منهــا، وتحلیلهــا تحلــیلاً دقیقً

  الخبر المناسب والصحیح مع المقارنة، والتثبت من غیره من المصادر المعاصرة. 
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 م١٣٤٦وأثرها على إنجلترا وفرنسا عام  أهميتها Crecyمعركة كريسي 

 

  التمهيد

  ملابسات وأسباب معركة كريسي.

واحدة من أشهر المعارك التاریخیة المهمة التي وقعت بین  كریسيتُعَدُّ معركة 

مائـة عـام م، وخلال الفتـرة التـي انـدلعت فیهـا حـرب ال١٣٤٦الفرنسیین والانجلیز عام 

 ١٣٣٧بین إنجلترا وفرنسا، والتي امتدت إلى ما یزید على قرن من الزمان بـدأت مـن 

  م.١٤٥٣إلى عام 

ابتكــر المؤرخــون المعاصــرون مصــطلح حــرب المائــة عــام، والــذي یطلــق فقــط 

علــى المائــة عــام الأخیــرة مــن الصــراع بــین إنجلتــرا وفرنســا، لأنــه منــذ أن احتــل ولــیم 

الفرنسـیة  Normandieدوق نورمانـدي )١( onquereorWilliam the Cالفـاتح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Robertم الملقب بروبرت الشیطان ١٠٣٥/ ١٠٢٧دوق نورماندي"  ولیم الفاتح: ابن روبرت(١) 

the Deivil وأمه تُدعى هرلفیا ،Herleve  حیث أنجب منهـا ولـده الـذي اسـماه" ولـیم بعـد قیـام

علاقة غیر شرعیة بینهما، ولم یتزوجا وفقًا لقواعد الكنیسة المسیحیة؛ ولـذا عُـرف ولـیم بــ" ولـیم 

، علمًــا بــأن هــذا النــوع مــن العلاقــات كــان شــائعًا ومقبــولا William the Bastardاللقــیط" 

اجتماعیًا بالنسبة للعدید من الناس وقت ولادتـه، ومـع ذلـك كـان روبـرت یمیـل إلیـه بشـدة وصـمم 

علــى أن یكــون هــذا الطفــل وریثــه فــي الدوقیــة؛ ولــذلك عقــد اجتمــاع مــع بارونــات الدوقیــة وطلــب 

به مكروه، كما تمتع الطفل بحمایة الملك الفرنسي حتـى منهم أن یقبلوا ابنه الغیر شرعي إذا أصا

بلغ سن الرشد، واستطاع أن یجعل من نفسه شخصًـا قویًـا لتحمـل أعبـاء الحكـم والإمسـاك بزمـام 

الأمـور، واشــتهر بمهاراتــه الدبلوماســیة واسـتطاع أن یكســب بهــا مباركــة البابـا حتــى فــي هجومــه 

فـي أوروبـا فـي العصـور الوسـطى، حیـث غیـر مسـار  على إنجلترا، ویُعـد مـن أهـم القـادة والحكـام

  تاریخ إنجلترا بتلك الغزوة. للمزید من التفاصیل فضلاً راجع.

See. Bates, D. ; William the Conqueror, New Haven, U S A, 2016, pp. 16ff, 
Frank. B; Normans in Europe, England, 2005, p. 9, Douglas. D.C.; William 
the Conqueror: The Norman Impact Upon England, Bristal, 1964, Abbott. J.; 
William the Conqueror, London, 1877, Stenton.F. M.; William the 
Conqueror and the Rule of the Normans, London, 1908. 



 

  ١٩٩٨  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
م سـاد العـداء بینهمـا، حیـث كانـت إنجلتـرا تعـاني مـن الاضـطرابات ١٠٦٦إنجلتـرا عـام 

والفوضى في النصف الثاني من القرن الحادي عشر المیلادي على عهد الملك إدوارد 

  .)١( م)١٠٦٦ -١٠٤٢(  Edward the Confessorالمعترف 

الغزو استوطن النورماندیون إنجلتـرا وامتزجـوا مـع أهلهـا، وفـي الوقـت  ونتیجة لهذا   

نفسه احتفظوا بأملاكهم في غرب فرنسا ممـا سـبب العـداء بینهمـا، وفـي المقابـل وجـد 

ملوك فرنسا في تلك الممتلكات الإنجلیزیة على حـدودهم خطـراً یهـدد الكیـان الفرنسـي، 

اءً علــى ذلــك بــذلوا جهــودًا مضــنیة ویحــول دون وصــولهم إلــى حــدودهم الطبیعیــة؛ وبنــ

لإزالة النفـوذ الإنجلیـزي مـن غـرب فرنسـا، فـي الوقـت الـذي تمسـك ملـوك إنجلتـرا بتلـك 

. واستمر الخـلاف بـین الـدولتین )٢(الممتلكات وقاتلوا الفرنسیین في سبیل الاحتفاظ بها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خر سلالة البیت ، یُعد آEthelred the Unreadyإدوارد المعترف: ابن الملك إیثلرِد أونریدي (١) 

 Alexanderالسكسوني، ولأنه كان رجلاً نقیًا إلى أبعد الحدود فقد اعتبره البابا الكسندر الثالث 

III  )م، لأن شخصـــیته الضـــعیفة قـــد أدت إلـــى ١١٦١م) قدیسًـــا عـــام ١١٨١ -١١٠٥/ ١١٠٠

وفى وتـ Hastingsم في معركة هاستینجز ١٠٦٦غزو النورمان لانجلترا وانتصارهم علیهم عام 

  في العام نفسه. 

See. Barlow. F.; Edward the Confessor, California, 1984, Introduction. 

ــة (٢)  ــرات السیاســیة والاجتماعی ــتح والتغیی ــك الف لكــون مســاحة البحــث لا تســمح بســرد تفاصــیل ذل

والثقافیـــة التـــي جلبهـــا الغـــزو النورمانـــدي، وتحـــول إنجلتـــرا إلـــى مجتمـــع إقطـــاعي تحـــت الحكـــم 

  نورماندي. فعنه انظر:ال

See. Various; The Normans in England (1066-1154), London, 2023, Huscrof. 
R.; The Norman Conquest: A New Introduction, New York, 2009, Brown. A. 
R; The Normans and the Norman Conquest, USA, 2000, Williams. A.  ; The 
English and the Norman Conquest, USA, 2000, Bland, B.A; The Normans in 
England (1066-1154), London, 1914,. Kapelle. W. E.; The Norman Conquest 
of the North, Carolina, 1979. 

 
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عشـر  حول الأملاك الإنجلیزیة داخل فرنسا، وظل هذا الوضع كذلك حتى القـرن الرابـع

المیلادي لدرجة أن الكثیر من المؤرخین اعتبروا ذلك من الأسباب غیر المباشرة لقیـام 

  حرب المائة عام بینهما.

ــة إدوارد  ــى رأســها رغب ــان عل ــك الحــرب فك أمــا بالنســبة للأســباب المباشــرة لتل

الثالث ملك إنجلترا في تولي وراثة العرش الفرنسي بعد مـوت شـارل الرابـع ملـك فرنسـا 

es IV de FranceCharl  )١(ا للعـرشم) دون أن یتـرك وریثـ١٣٢٨ً-١٣٢٢( ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

علمًا بأنه بعد فترة من الخلافات منح لویس الثامن ملك فرنسا هنري الثالث ملـك إنجلتـرا الاحتفـاظ  -

م، وفي المقابل أعلن هنري عـدم ١٢٥٩تین، وصدق على ذلك في معاهدة باریس عام بإقلیم أكو 

  مطالبته بنورماندي، التي كانت خطًا فاصلاً واضحًا بین المملكتین الإنجلیزیة والفرنسیة.

See. Tout, T.F; France and England: their relations in the Middle Ages and 
now, London, 1922, pp. 78- 79. 

عَدَّ عدد كبیر من المؤرخین تحالف فرنسا مع ملوك إسكتلندا وتحریضـهم ضـد ملـوك إنجلتـرا سـببًا  -

من الأسباب الغیر مباشرة لتلـك الحـرب، علمًـا بـأن العلاقـات بـین إنجلتـرا وإسـكتلندا كـان یسـودها 

م) ١١٨٩ -١١٥٤( Henry IIابنـة هنـري الثـاني  Margaretالوئام منذ أن تزوجت مارجریـت 

م، ولكــن انقلــب الوضــع بعــد وفاتهــا ١٢٥١ملــك إنجلتــرا مــن الكســندر الثالــث ملــك إســكتلندا عــام 

م) وأجبــره علــى أن یقســم یمــین الــولاء ١١٦٥ -١١٥٣(  Malcolm IVووقــع مــالكولم الرابــع 

م) ١٢١٤ -١١٦٥(  William the Lionوالتبعیة له، كما أقر الملك الاسكتلندي ولـیم الأسـد 

ومـن ثـم بـدأت إنجلتـرا فـي فـرض التزامـات إقطاعیـة علـى إسـكتلندا، حتـى اضـطرت  بتلك التبعیـة،

  ولجأت إلى طلب المساعدة من فرنسا. للمزید من التفاصیل. انظر.

See. Tout, T.F; France and England, p. 116, Oman, C.W.C,; England and the 
Hundred Years War " 1327- 1485", London, 1898, pp. 9-11, Bright J. F. ; A 
History of England, Button, 1889, Buchanan. G.; the History of Scotland, 
Vol, II, Glasgow, 1799. 

(1) Albites. A.  ; How to Speak French, Frankfurt, 2023, p. 197, Leveillard.D. ; 
Sommes-Nous À LA Fin D’un Temps?: (La part de merveilleux dans 
l’Histoire), Canada, 2012, Chapiter, 1, Oman, C.W.C,; England and the 
Hundred Years War, p. 17. 

 



 

  ٢٠٠٠  
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 Philippe IV Leابنة فیلیب الرابع الجمیل لو بیل  Isabelleفقد تزوجت أخته إیزابیلا 

Bel )مـــن إدوارد الثـــاني ملـــك إنجلتـــرا ١٣١٤ -١٢٨٥ (مEdward II  )١٢٨٤- 

  .)١(م)١٣٢٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وتجدر الإشارة إلى أن السبب المباشر في طلب إدوارد الثالث العـرش الفرنسـي، أن الإخـوة الثلاثـة  -

 -١٣١٦(  Philippe Vم) وفیلیــب الخــامس ١٣١٦ -١٣١٤(  Louis Xلــویس العاشــر 

م) مــاتوا جمیعًــا فــي ریعــان شــبابهم ١٣٢٨ -١٣٢٢(  Charles IVم) وشــارل الرابــع ١٣٢٢

واحدًا تلـو الآخـر ولـم یتركـوا وریثـًا مـن الـذكور، ویعـد شـارل الرابـع ابـن فیلیـب الرابـع آخـر ملـوك 

فرنسا من سلاله آل كابیه، الذین شكلوا سلسلة متصـلة لمـدة زادت علـى ثلاثمائـة عـام منـذ عـام 

  وكانت فترات حكم هؤلاء قصیرة جدًا. م٩٨٧

See. Richardson. D.; Plantagenet Ancestry: A Study In Colonial And Medieval 
Families, Vol, 1, Everingham, 2011, pp. 125- 128, Penrose. E. C.; A History 
of France from the Conquest of Gaul by Julius Caesar Tothe Reign of Louis 
Philippe, with Conversation at the End of Each Chapter, New York, 1862, pp. 
184- 186. 

إدوارد الثــاني: ابــن الملــك الإنجلیــزي إدوارد الأول، وأول مــن حمــل لقــب أمیــر ویلــز (أثنــاء حكــم  (١)

ولـم  والده)، علمًـا بأنـه كـان ینـاقض خصـال والـده المحـارب المتمـرس، فكـان ضـعیف الشخصـیة،

یكــن علــى قــدر المســئولیة؛ ولــذا دخلــت الــبلاد علــى عهــده فــي حــرب أهلیــة طاحنــة داخلیًــا، حتــى 

)، Roger de Mortimerزوجتـه إیـزابیلا قامـت بخیانتـه مـع عشـیقها اللـورد روجـر مـورتیمر (

، قامــا بعــدها بخلعــه مــن العــرش -كــان الملــك عــاجزا وضــعیفا-ودبــر الاثنــان خطــة لغــزو الــبلاد 

إدوارد الثالث مكانه، لیقتل الملك بعدها غِیلـة فـي قصـر بركلـي، كمـا لـم یكـن الوضـع  ونُصب ابنه

خارجیًـــا علـــى مـــا یـــرام، حیـــث لقـــى هزیمـــة نكـــراء علـــى یـــد الإســـكتلندیین فـــي معركـــة بـــانیكبرن 

)Bannockburn م، ونجحوا في الحصول على الاستقلال. للمزید من التفاصیل. ١٣٢٦). عام  

See. Gwilym Dodd  & Anthony Musson; The Reign of Edward II: New 
Perspectives, York, 2006, Haines. R. M.  ; King Edward II: His Life, His 
Reign, and Its Aftermath, 1284-1330, Canada, 2003, Marlowe. C.;   Edward 
the Second, Manchester, 1995, Fryde. N.; The Tyranny and Fall of Edward 
II 1321-1326, London, 1979. 
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م، إلا أنهـا أدت إلـى تفـاقم العـداء بـین اعتبر الملكان أن هذه المصاهرة سـتحقق السـلا

الدولتین، وذلك بعد أن توفى شارل الرابع دون أن یترك وریثا، فتطلعت الملكة إیـزابیلا 

إلى التاج الفرنسي، لكن الفرنسیین رفضوا ذلك بحجة أن الدستور لا یسمح لأیة امـرأة 

، وعلیـه فـلا )١(Salic Lawأن ترث عرش فرنسا طبقًـا لمـا ورد فـي القـانون السـالي 

یحق لإدوارد الثالث المطالبة بالعرش الفرنسي عن طریق والدتـه، واختـاروا فیلیـب فلـوا 

Philip of Valois – أحــد أقــارب شــارل الرابــع لكــي  -ابــن عــم آخــر ملــوك فرنســا

م ١٣٢٩یكــون ملكًــا علــیهم ویؤســس لأســرة فــالوا، ومــع ذلــك قــدم إدوارد الثالــث عــام 

  .)٢(فروض الطاعة والولاء

وإذا أضــفنا إلــى مــا ســبق التنــافس الاقتصــادي بــین الــدولتین، والــذي تمثــل فــي صــورة 

صراع على مصالح اقتصادیة كثیرة أشعلت بین الدولتین الحروب، ومن أبرزها ما كـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م مـن قبـل لجنـة  ٥٠٠القانون السالي: هـو قـانون مـدني فرنجـي قـدیم تـم تجمیعـه حـوالي عـام (١) 

م)، وكُتـب باللغـة اللاتینیـة، أو ٥١١-٤٦٦(  Clovis Iعینها وفوضها الملك الفرنجي كلوفیس 

ل أساس القانون الفرنجي طوال فتـرة "اللاتینیة الفرنسیة شبه الفرنسیة" وفقًا لبعض اللغویین، وظ

العصور الوسطى المبكرة، وأثـر علـى الأنظمـة القانونیـة الأوروبیـة المسـتقبلیة، وأشـهر مبـدأ فـي 

القــانون القــدیم هــو مبــدأ اســتبعاد النســاء مــن وراثــة العــروش والإقطاعیــات والممتلكــات الأخــرى، 

یـراث، والقـانون الجنـائي، مثـل عقوبـة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانین  مثـل قـوانین الم

القتل،  كما قدم قـانون سـالیك تـدوینًا مكتوبًـا لكـل مـن القـانون المـدني،  ولـم یشـمل تـأثیره طـوال 

  العصور الوسطى فحسب، بل امتد إلى أوروبا الغربیة والوسطى في العصر الحدیث. 

See. Pharamond" King of the Franks", Trans. Flagg Henderson" 1892", 
Edited. Curtin, D.P,; Salic Law, Campany, 2018, Drew. K. F.; The Laws of 
the Salian Franks, Pennsylvania, 1991, pp. 30-31. 

 (2) Oman, C.W.C,; England and the Hundred Years War, p. 17, Charles de 
Secondat; The Spirit of Laws, Trans from French, Thomas Nugent, Vol, 1, 
Pennsylvania, 1900, pp. 284-285, Jordan J. Bruso; The Siege of Calais 
During The Hundred Years War: An English Perspective, 1344-1347, Maine, 
2022, p. 6. 
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التابعة لفرنسا، والتي حاولـت الحصـول علـى المزیـد  Flandersفي منطقة الفلاندرز 

ــة كســب )١(مــن الاســتقلال السیاســي والاقتصــادي ــراً فــي محاول ، وأدت إنجلتــرا دوراً كبی

النفوذ والاتباع في هذا الإقلیم ضد فرنسا، في الوقت الذي تحاول فرنسا الحفـاظ علیـه 

 قـام إدواردبأیة وسیلة؛ مما أدى إلى تحول الإقلیم لمنطقة صراع بین الدولتین، وعلیه 

تـرا، حیـث فتحـت لداخل إنجلانتقال والعمل لجانب لأبتشجیع الحرفیین والصناع االثالث 

، وفـي المقابـل أمـر فیلیـب السـادس )٢(بـسلاالم ةعافـي صـني ا لكـل عامـل أجنبـهأبواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغربـي إقلیم الفلاندرز:  یُعـد أحـد المقاطعـات الفرنسـیة التـي تمتـد علـى طـول السـاحل الجنـوبي (١) 

ــة  ــت مــن أشــهر المراكــز التجاری ــین فرنســا وبلجیكــا، وكان ــا مقســمة ب للأراضــي المنخفضــة( حالیً

وبخاصــة فــي صــناعة الأقمشــة، وذلــك بفضــل موقعــه الاســتراتیجي بــین البحــر المتوســط والــدول 

  الإسكندنافیة ودول البلطیق، وكانت تابعة في بعض الفترات لدوقیة برجندیا. انظر

See. Moor, W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, Britain, 1978, p.280.  
 (2)Waters.C. M..; Economic History of England (1066-1874), Oxford, 1925, pp. 

121-122. 

هویدا سید على محمد: الصراع الاقتصادي على منطقة الفلاندرز فـي القـرن الرابـع عشـر المـیلادي، 

، ٢٨٠ -٢٥٥"، صـــ ٨للدراســات التاریخیــة والحضــاریة، العــدد"  بحــث منشــور فــي مجلــة ســوبك

  .٢٦٥ص 

تجدر الإشارة إلى أن سیاسة كونت الفلاندرز وفرضه الكثیر مـن الضـرائب وتقلـیص الامتیـازات قـد  -

 Jacquesأدت إلى حدوث حركة تمرد واسعة ضـد الملـك الفرنسـي بقیـادة جـاك فـان أرتیفیلـدي 

Van Artevelde طــرد الفلمنكیــین لكونــت الفلانــدرز لــویس دي نیفیــرز والــذي والتــي انتهــت ب

توجه إلى فرنسا لمقابلة فیلیب السادس، وعندما استمع فیلیب لما فعله الفلمنكیـین بلـویس  قـرر 

 hill ofم ١٣٢٨عـام على الفور إعلان الحرب علـیهم، ووقعـت معركـة عرفـت باسـم تـل كاسـل 

Cassel ،ونـتج عنهـا تأییـد التجـار الفلمنكیـین للتحـالف  والتي انتهـت بهـزیمتهم هزیمـة سـاحقة

الإنجلیـــزي، لأن معیشـــتهم كانـــت تعتمـــد علـــى الاســـتیراد الحـــر للصـــوف الإنجلیـــزي. للمزیـــد مـــن 

  المعلومات عن تلك الأحداث انظر.

See. Chroniques de Jean Froissart (Société de l’Histoire de France edition), 
Chap. XXXI. Translated in Thomas Johnes, Froissart’s Chronicles, Vol. I., 

 
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بالقبض  Louis de Neversم) ١٣٤٦ -١٣٢٢كونت الفلاندرز لویس دو نیفیر( 

على كل التجار الإنجلیز بتهمة التحـریض ضـد السـلطة الفرنسـیة، ممـا أدى إلـى إثـارة 

ابتزازهم وتحصـــیل الأمـــوال مـــنهم، وحرمـــانهم مـــن امتیـــازاتهم، عـــداء رعیتـــه لقیامـــه بـــ

م ١٣٣٧ممـا دفـع إدوارد الثالـث عـام  ،)١(ومعاقبة كل من أبدى أي مقاومـة بكـل عنـف

إلــى إصــدار مرســوم یمنــع فیــه تصــدیر الصــوف الإنجلیــزي إلــى الفلانــدرز، علمًــا بــأن 

ــ زي، وبالتــالي صــناعة المنســوجات الصــوفیة فیهــا كانــت قائمــة علــى الصــوف الإنجلی

، ولذا كان الدعم الإنجلیـزي للفلمنكیـین ضـد فرنسـا )٢(ثروتها بأكملها مرتبطة بإنجلترا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

pp. 110-112, Marshall, H. E,; A history of France, New York, 1912, pp. 211- 
214, Williams. H.S.; The Historians' History of the World: France, 843-1715, 
London, 1902, pp. 99 ff, Crowe. E. E.; The Cabinet Cyclopedia: Diotorn 
France, London, 1830, Vol, 1, p. 95, Ogg. F. A.;  A Source Book of Mediæval 
History, New York, 1907, pp. 421 ff, 

ــة  ــد"، مجل ــة" إدوارد الثالــث وجــاكوب فــان أرتفیل ــي الحســیني: العلاقــات الإنجلیزیــة الفلمنكی هشــام عل

  .٣١٣ -٢٦٢صـ  ،٢٠١٩"، ٢٧، العدد" ١المؤرخ العربي، جـ

 (1) Crowe.E.E.; The Cabinet Cyclopedia, Vol, 1, p. 96, Masson.G.; The Story of 
Medieval France from the reign of Hugues Capet to the Beginning of the 
Sixteenth Century, New York, 1883, p. 172, Fegley. R.; The Golden Spurs of 
Kortrijk: How the Knights of France Fell to the Foot Soldiers of Flanders in 
1302, 2002, Chapter, 3,  

  .٢٦٥هویدا سید على محمد: الصراع الاقتصادي على منطقة الفلاندرز، ص 

 (2) Fegley. R. ; The Golden Spurs of Kortrijk: How the Knights of France Fell 
to the Foot Soldiers of Flanders in 1302, 2002, Chapter, 3, Kibler.W.W. ; 
Medieval France: An Encyclopedia, London, 1995, p. 1066, Miller.E.; 
Cambridge Economic History of Europe, Cambrige, 1965, p. 498, Marshall, 
H. E,; A history of France, p. 215, 

  .٢٦٥صادي على منطقة الفلاندرز، ص هویدا سید على محمد: الصراع الاقت

وهناك من المؤرخین من یرى أن التحالف الإنجلیزي الفلمنكي لـم یكـن لـه تـأثیر یـذكر علـى أحـوال  -

الحــرب، وســرعان مــا أدرك إدوارد أن تلــك التحالفــات وبخاصــة فــي المرحلــة الأولــى مــن عملیــات 
 
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ســببًا فــي إشــعال الحــرب بــین المملكتــین، إضــافة إلــى قضــایا الأراضــي والنفــوذ فــي 

  الأراضي الفرنسیة.

ویضاف إلى ما سبق من أسـباب أشـعلت فتیـل الحـرب بـین المملكتـین رفـض إدوارد    

م تقدیم فروض الطاعة والولاء لفیلیب السادس، خاصة بعـد أن ١٣٣٧ثالث في عام ال

كونـت أرتـوا  Robert of Artoisآوى الخـائن الفرنسـي المنفـي الكونـت روبـرت الثالـث 

، ونتیجــة لــذلك أعــاد )١(داخــل الــبلاط الإنجلیــزي، ممــا أدى إلــى تــأزم العلاقــات بینهمــا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

إراقــة الــدماء المســیحیة وعلــى الصــراع لــم تجلــب لــه ســوى الــدیون، وحتــى جهــود البابویــة لمنــع 

  رأسهم البابا یوحنا الثاني والعشرون، قد شككت فیها إنجلترا ولم یصدقوا نزاهتها.

See. Tout, T. F,; France and England, London, 1922, pp. 118- 119. 
 (1) Avesbury.de Robertus; Chronicarum, Edited by Edward Maunde Thompson, 

London, 1889, p. 243, Sumption. J. ; The Hundred Years War, Volume 1: 
Trial by Battle, Philadelphia, 1999, pp. 170- 173, Bruso J.J.; The Siege of 
Calais During The Hundred Years War, p. 6, Crowe. E. E.; The Cabinet 
Cyclopedia, pp. 95- 96, 

مـن بریتـاني،  Blanche of Brittanyلفیلیـب مـن أرتـوا وبلانـش روبرت الثالـث: الابـن الوحیـد  -

-١٢٥٠م، وكــان جــده لأبیــه هــو الكونــت روبــرت الثــاني مــن أرتــوا (١٢٨٧وُلِــد روبــرت عــام 

م)، وهو ابن الأخ الأصغر للملك لـویس التاسـع روبـرت الأول؛ وكـان جـده لأمـه هـو جـان ١٣٠٢

م فـي معركـة فـورنز ١٢٩٧الـده فـي عـام م). وبعـد وفـاة و ١٣٠٥-١٢٣٨الثاني، دوق بریتـاني (

Battle of Furnes  ووفـاة الكونـت روبـرت الثـاني فـي معركـة كـورترالBattle of Coutral 

م، نشأ روبرت من أرتوا في بلاط فیلیب الرابع برفقة أبنـاء الملـك الفرنسـي، وكـان ١٣٠٢في عام 

مــن  Mahautت، مــاهوت مــا یشــغله طــوال حیاتــه مــنح فیلیــب الجمیــل مقاطعــة أرتــوا لعمــة روبــر 

أرتوا، الطفلة الشرعیة الوحیدة الباقیة علـى قیـد الحیـاة للكونـت روبـرت الثـاني مـن أرتـوا، وعنـدما 

تــولى فیلیــب الســادس العــرش كــان روبــرت أرتــوا صــهره وصــدیقه المقــرب؛ ولــذلك أدى دورًا مهمًــا 

، ولكـن دون جـدوى كمستشار للملك الجدیـد فیلیـب السـادس، ورغـب فـي المطالبـة بمقاطعـة أرتـوا

لدرجــة أنــه اضــطر إلــى تقــدیم وثــائق مــزورة لتــدعیم حقــه، حتــى اضــطر الملــك إلــى نفیــه خارجًــا، 

  ولهذا كان أحد الشخصیات المحوریة في السنوات الأولى من حرب المائة عام.
 
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ي، بـل أعلـن نفسـه ملكًـا علـى فرنسـا، وبـدأت مـن إدوارد تأكید مطالبته بالعرش الفرنس

  م سلسلة من المعارك البحریة بین المملكتین.١٣٣٧عام 

  م:١٣٤٦الاستعداد العسكري لمعركة كريسي عام  -١

شهد منتصف أربعینات القرن الرابع عشر بعضًا من أهم الحمـلات العسـكریة، 

خطـط لهـا وشـارك فـي إعـدادها التي أدت إلى تغییر میزان القوى في القارة الأوروبیـة، 

كافة الأطراف في إنجلترا من رجال الدولة والنبلاء، والمزارعین، ورجال الـدین، ویقودنـا 

  هذا إلى طرح سؤال:

    أ   اء دوارد ا ا ا   يور اا 

   ااد اي  ؟

وفــرت الــدعم الــلازم  -بكافــة طوائفهــا -تاریخیــة أن إنجلتــرا أكــدت المصــادر ال

لإدوارد لتنفیذ أهدافه العسكریة بعد أن طلـب الـدعم بحجـة أن الفرنسـیین ینـوون غـزو 

إنجلترا؛ ولذلك انعقد البرلمان الإنجلیزي مرتین خلال المرحلـة الأولـى مـن حـرب المائـة 

ربــع سـنوات مــن إعلانـه ملكًــا م بعـد أ١٣٤٤عـام الأولـى: فــي السـابع مــن یونیـو عــام 

م بعــد معركــة كریســي، ١٣٤٦لفرنســا، والثانیــة: فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر عــام 

وذلك لمناقشة الحرب الجاریة مع فرنسا وتحدید مستوى الدعم المالي، الذي ینبغي أن 

م واضعًا نصب عینیه للأعباء الجسـیمة ١٣٤٤یقدموه لإدوارد، وقد افتتح جلسته عام 

ها الملـك وعـانى منهـا عامـة إنجلتـرا مـن جـراء المعـارك التـي اسـتمرت لفتـرة التي تحمل

  .)١(طویلة رغم الهدن الزائفة التي أبرمت قبل ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

See. Drees. C. J.  ; The Late Medieval Age of Crisis and Renewal, 1300-1500; A 
Biographical Dictionary, USA, 2001, pp. 224- 225. 

 (1) Bruso. J.J.; The Siege of Calais During The Hundred Years War, pp. 65- 66, 
Sayles G. O.; Functions of the Medieval Parliament of England, Hambledon, 
Britain, 1988, pp. 444- 445, Terry, S.; The Financing of the Hundred Years 
War" 1337- 1360", London, 1914, p.116, Anne Curry, Adam Chapman & 

 
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لــذلك أقــر البرلمــان بضــرورة الحــرب للحفــاظ علــى أمــن المملكــة، وفــي الوقــت  

نفسه أدرك ضرورة الاستعداد العسكري من أجل إنهاء الحرب سواء بإخضاع العـدو أو 

لحصول على سلام دائم، كما أدرك البرلمـان أن ذلـك سـیتطلب قـوة كبیـرة مـن الرجـال با

یــتم إعــدادها؛ ولــذلك مــنح البرلمــان الملــك عُشــراً مــن العائــد المــالي كــل ثــلاث ســنوات 

للمســاعدة فــي إكمــال أعمالــه العســكریة، كمــا مــنح عامــة النــاس الملــك منحــة قــدرها 

فـي المائـة مـن المـدن لضـمان الإمـدادات  خمسة عشر بالمائة من المقاطعات، وعشرة

، وبهـذا قـدم البرلمـان الـدعم الـلازم لإدوارد مـن خـلال إتاحـة تخصـیص )١(لمدة عامین

  الموارد والأموال والقوى العاملة التي تمكنه من شن حملة بریة وبحریة على فرنسا.

 وبالنسبة لـدور رجـال الـدین فـي دعـم إدوراد فقـد كـان لهـم ثلاثـة أدوار رئیسـة

وذلك طبقًا لما ورد في السـجلات البرلمانیـة: فمـن الناحیـة المالیـة فقـد كُلِّفـت الكنیسـة 

ورؤساء أساقفتها وأساقفتها ورجال الدین في الأدیرة بتقدیم العُشر لمدة ثلاث سنوات، 

ومع استمرار الحرب ارتفعت التكالیف، وطُلِب منهم المزید مـن التمویـل، ومـن الناحیـة 

ت الكنیسـة رجـالاً قـادرین علـى التنقـل والحركـة بـین سـكان إنجلتـرا فـي المدنیة فقد وفر 

الریف والحضر لإعلامهم بموعد المعركـة، كمـا عملـت الكنیسـة علـى التـرویج لأهـداف 

إدوارد الدینیة، أما عن  النـبلاء فقـد تقـرر أولاً: تكلـیفهم بتـوفیر وتعبئـة القـوى العاملـة 

ف النــبلاء الــذین لــم یرافقــوا الملــك بالــدفاع عــن للجهــود العســكریة للملــك، وثانیًــا: تكلیــ

المملكة أثناء غیابه، أما بالنسبة لدور التجار فقد حـدد البرلمـان تكلـیفهم بمـنح الملـك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Andy King; Languages in the Military Profession Medieval, in The Anglo-
Norman Language and Its Contexts, Woodbridge, 2010, pp. 74- 93.   

 (1) Bruso. J.J.; The Siege of Calais During The Hundred Years War, p. 66, 
Terry, S.; The Financing of the Hundred Years War", p.116, Stubbs. W .; The 
Constitutional History of England, in Its Origin and Development, Oxford, 
1875, Vol, 2, p. 395. 
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، وبهذا یكون البرلمان قد حدد لكل طائفة من )١( خمسة عشر بالمائة بنسًا من سلعهم

ولم یتوقف أمـر الـدعم علـى الطوائف الإنجلیزیة دورها في الحرب بین إنجلترا وفرنسا، 

الموسرین من الرعیة بل شملت استعدادات إدوارد أفقر رعایـاه، حتـى یكتمـل الـدعم لـه 

  في سبیل تحقیق أهدافه.

ورغـــم أن البرلمـــان قـــد مـــنح إدوارد مبـــالغ كبیـــرة مـــن المـــال والصـــوف لتلبیـــة 

أو احتیاجاتــه فــي زمــن الحــرب، إلا أنــه اعتمــد علــى قــروض التجــار ســواء المحلیــین 

الملــك ، وطلــب  -یطــاليالإمــؤرخ ال -طبقًــا لمــا ورد فــي حولیــة فیلانــيالأجانــب وذلــك 

المـال الـلازم، وبالفعـل أقرضـته إقراضـه ب Florenciaمدینـة فلورنسـا من تجار إدوارد 

  .)٢(مبالغ ضخمة لكي تساعده على تكالیف الحرب 

         و اا ى إدوارد ا ن  ا و 

  ؟  ١٣٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1) Bruso,J..; The Siege of Calais During The Hundred Years War, p. 64. 
(2) Givanni Villani; Cronico Florentine, Traduc, Nilda Guglielm, Vaticana, 

1967, p. 171, Maurizio Campanelli; The Anonimo Romano at his Desk, in 
The Medieval Chronicle , 2014, Vol. 9 (2014), pp. 33-78, p. 37, Jordan J. 
Bruso; The Siege of Calais During The Hundred, pp. 66. 

ــات  - ــي قــدمها البرلمــان و أقرضــها التجــار وســكان المقاطع ــد مــن المعلومــات عــن المــالبغ الت لمزی

  والمدن. انظر.

See. Bruso, J.; The Siege of Calais During The Hundred Years War, p. 67, 
Terry, S.; The Financing of the Hundred Years War", pp.117- 225. 

میـل  ١٤٦مدینة فلورنسا: إحدى المدن التجاریة الإیطالیة التي تقع شمال وسط إیطالیا على بُعـد  -

شمال غرب روما، كانت في العصور الوسطى مركزًا ثقافیًا واقتصادیًا ومالیًـا، وفیمـا بعـد أصـبحت 

  عاصمت توسكانا( التشیك).

See. Canby, C.; The Encyclopedia of Historic Places, New York, 2007, p. 413, 
Townsend, G.; The Manual of Dates, London, 1877, p. 385. 



 

  ٢٠٠٨  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
یبدو من الإجراءات التي اتخذها أنه كان لدیة خطة محكمة وخبرة أیضًا، وبـدأ 

فــي الاســتعداد علــى قــدم وســاق لحملتــه، ویؤكــد ذلــك أنــه فــي بدایــة شــهر فبرایــر عــام 

م عزم إدوارد الثالث على شن هجوم ثلاثي في وقت واحد ضد فرنسا، طبقًا لما ١٣٤٥

  Earlالمــیلادي، فقــد أمــر هنــري جروســمونت إیــرل  أورده مؤرخــو القــرن الرابــع عشــر

بقیـادة جـیش صـغیر مكـون مـن   Lancaster Earl of Derby)١(دیربـي لانكسـتر

ــى جاســكوني  ، ولــم یقتصــر دور إیــرلات Gascony)٢(ألفــین مــن الرجــال للتوجــة إل

إدوارد علــــى دیربــــي لانكســــتر، بــــل ظهــــر دور إیــــرل آخــــر وهــــو إیــــرل نورثــــامبتون 

Northampton لذي عُهد إلیه في الشهر نفسه بالتوجة إلى بریتاني اBrittany  ،

إضـافة  Earl of Devonوإیرل دیفون  Earl of Oxfordوقد رافقه إیرل أكسفورد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفـي عهـد Earldormenإیـرل: كلمـة أصـلها اسـكندنافي، وقـد حلـت محـل اللفـظ الإنجلیـزي   (١)

مـن م) أصبحت وظیفة أكثر قوة ونفوذًا وأخذت تـورث ١٠٣٥ -١٠١٧(  Canuteالملك كانوت 

إیرل لآخر، وبعد الفتح النورماندي، أصبح لقبها معادلاً للقب كونت، وكان أول من استخدم لقـب 

  أول ملك داني یصعد إلى العرش الإنجلیزي.  Swein for Kbeardإیرل هو سوین فور كبرید 

See. Loyn, H. R. (Henry Royston); The Norman Conquest, London, 1982, 
p. 68. 

مـیلاً مـن لیفربـول  ٤٦على بُعد  Lancashireنكستر: مدینة تقع في مقاطعة لانكشایر مدینة لا  -

  .تقع على منصب نهر لون

See. Moore; W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 440.  

ــا جبــال   (٢) جاســكوني: إحــدى المقاطعــات الفرنســیة التــي تقــع جنــوب غــرب فرنســا، یحــدها جنوبً

قبیلة إسـبانیة عبـرت جبـال  –خلیج بسكاي، واشتق اسمها من فاسكون( الباسك) البرانس وغربًا 

  البرانس وغزتها في القرن السادس.

See. Moore; W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 298. 
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، ویبـدو أن إدوارد قـرر أن یسـتهدف قلـب فرنسـا )١( Pembrokeإلى إیرل بیمبروك 

  وضرب العاصمة الفرنسیة باریس.

حیث كتب أن" هؤلاء النبلاء استطاعوا هم بجهود لذا أشاد المؤرخ جیفري بیكر

الســیطرة علــى المــدن المســورة والمعســكرات، وفــازوا بشــجاعة فــي العدیــد مــن المعــارك 

التي  في السادس والعشرین من أغسطس Bergeracومنها معركة برجراك المجیدة، 

، وبعـدها مباشـرة كانـت Cameram Francorumتسـمى لقوتهـا" غرفـة الفرنسـیین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissart; The Chronicles of Froissart, London, 1895, p. 83, Galfridi Le 

Baker, G., The Chronicle of Galfridi le Baker de Swinbroke, Oxford, 1889, 
pp. 77- 78,  Jean de Bel; Chronique de Jean de Bel, Paris, 1805, Tome 
Second, pp.35-39, Oman; England Hundred, p. 34, Jonathan Sumption ; The 
Hundred Years War, Vol, 1, Philadelphia, 1991, pp. 455 ff, Nicholas A. 
Gribit; Henry of Lancaster's Expedition to Aquitaine, 1345-1346, 
Woodbridge, 2016, pp. 116 ff, Raven.M.; the Earls of Edward III" 1330-60"; 
Comital Power in Mi- Fourteenth Century England, Doctor of Philosophy, 
University of Hull, 2018, pp. 188- 189 .  

 Milfordوتقـع علـى نهـر میلفـورد هـافن  Walesبیمبروك: إحدى المدن التابعة لمقاطعة ویلـز  -

Haven  وبنــى علیهــا تحصــینات مهمــة التــي اســتخدمت فــي الحــروب، ویوجــد بهــا بقایــا دیــر ،

  مونكتون الذي یعود تاریخه إلى القرن الحادي عشر. انظر.

See. Moor, W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 606. 

بریتــاني: تعتبــر دوقیــة بریتــاني فــي وقــت مبكــر مــن أهــم المقاطعــات التابعــة للتــاج الفرنســي، كــان  -

یحـــدها مـــن الشـــمال القنـــاة الإنجلیزیـــة، ومـــن الغـــرب والجنـــوب الغربـــي المحـــیط وخلـــیج بســـكاي 

Biscay  ومـــن الجنـــوب والشـــرق مقاطعـــات بواتـــو ،Poitou  وأنجـــوAnjou  ومـــاینMaine 

ــا لملــك فرنســا، ومــع ذلــك  Normandieونورمانــدي  ، وكــان دوقهــا مــن الناحیــة القانونیــة تابعً

  كانت تتمتع في فترات عدیدة بالحكم الذاتي. للمزید من التفاصیل حول موقعها. انظر.

See. Bell, S.G,; The Lost Tapestries of the City of Ladies, London, 2004, p. 97, 
Knight,C.; The English Cyclopaedia, Vol,1, London, 1854, p. 128, Moor, 
W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 127. 
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، )١(في الحادي والعشرین من أكتـوبر مـن نفـس العـام Auberocheة أوبروش معرك

ویظهر من هـذا أن إدوارد الثالـث قـد رغـب فـي تشـتیت القـوات الفرنسـیة فـي أكثـر مـن 

جهة لاسـتهلاك قوتهـا، وحتـى یحـدث حالـة مـن عـدم الاسـتقرار التـي ربمـا تعمـل علـى 

  نجاح حملته وخطته.

م ١٣٤٥الثــامن والعشــرین مــن أغســطس عــام وتنفیــذًا لخطتــه قــام إدوارد فــي 

، والـذي جـاء )٢( Westminsterبإصدار مرسوم ملكي من قصر مدینـة وستمنسـتر 

على النحو التالي: نظراً لتهدید المملكة من قبل أعدائها الفرنسیین والإسكتلندیین، فقد 

غیرهم مـن أمرنا بتجهیز القوة العسكریة للمملكة، بناء على مشورة الأساقفة والنبلاء و 

، الــذین یــرون أن الحــرب تحظــى بشــعبیة بــین الأمــة الإنجلیزیــةذوي الخبــرة، وبمــا أن 

خاصة وأن الملك تربطه  تستحق قدراً أعظم من الاهتماممطالبة الملك بالتاج الفرنسي 

؛ لـذا فقـد حصـل علـى موافقـة مجلـس العمـوم واللـوردات آخر ملـك فرنسـيبـ رابطة الدم

  .)٣(ات اللازمة ودعمه البرلمان بالإمداد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Galfridi Le Baker, G., The Chronicle of Galfridi le Baker, p. 77,  Moranville 
H,; Chrongraphia Regum Francorum" 1328- 1380", Tome, II, Paris, 1893, 
pp. 219- 221, Raven, M.; the Earls of Edward III, p.189 .  

مدینــــة وستمنســــتر: إحــــدى مقاطعــــات إنجلتــــرا المطلــــة علــــى الضــــفة الشــــمالیة مــــن نهــــر  (٢)

، وتحتــوي علــى العدیــد مــن المســارح، ویوجــد بهــا الكنیســة الأكثــر شــهرة وهــى  Thmesالتــایمیز

تاریخهـا إلـى القـرن السـابع المـیلادي، وبهـا دیـر بنـاه سـیبرت كنیسة القدیس بطرس، التي یعـود 

Sebert .ملك السكسون الشرقیین، وتوج فیه غالبیة حكام إنجلترا. للمزید انظر  

See. Moor, W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 855.  
(3) Wrottesley, G.; Crecy and Calais; from the original Records in the Public 

Record office, London, 1898, p. 2, Daniel P. Franke; Beyond the Medieval 
Military Revolution: Robert Ufford, Earl of Suffolk, and the Wars of 
England"1298 – 1369", New York, 2014, pp. 8, 92. 
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وبنــاءً علــى ذلــك أمــر إدوارد الثالــث حكــام مقاطعاتــه بــأن یقــوم" جمیــع البارونــات      

ــین السادســة عشــر  ــا ب ــذین تتــراوح أعمــارهم م ــز الرجــال، ال والفرســان والنــبلاء بتجهی

والستین عامًا والقادرین على حمل السلاح بالخیول والأسلحة وفقًـا لمكـانتهم، للمضـي 

لــك فــي الخــارج، مــن أجــل وضــع حــد للحــرب"، والتوجــة إلــى بورتســموث قــدمًا مــع الم

Portsmouth  بعد ثلاثة أسابیع من عید القدیس میخائیلMichaelmas  للصعود

  .)١(على متن السفن 

وعلــى الــرغم مــن أنــه قــد تــم نقــل وتــداول هــذه المعلومــات طبقًــا لمــا ورد فــي 

غیر رسمیة أكثر مـن كونهـا حقیقیـة، ربما كانت هذه الأوامر السجلات العامة، إلا أنه 

لأن الملك لم یكن لیقصد أبدًا أن یأخذ معه جمیع الرجال القادرین على العمل من تلـك 

، كمـا لـم یكـن الأولاد الـذین -وهـذا مـا سـوف توضـحه الصـفحات التالیـة - المقاطعات

ادرین عامًـا قـ السـتینعامًا والرجـال الـذین تبلـغ أعمـارهم  السادسة عشرتبلغ أعمارهم 

  .تلك الفترةفي على حمل أسلحة 

فـــي وربمــا یكــون الملـــك قــد قصـــد الاهتمــام بالموضـــوع وأخــذه بجدیـــة، لأنــه 

 :  Albert E. Prince. إي. بـرنسلبـرتأالمـؤرخ ثلاثینیـات القـرن العشـرین كتـب 

جمیـع المـواطنین بتسـلیح أنفسـهم والخدمـة مـن یلتزم یقضي بأن  بأنه كان هناك قرار"

قــدیم ومعتــرف  مبــدأ ، لــذلك فهــوى الســلام العــام والــدفاع عــن المملكــةأجــل الحفــاظ علــ

  .)٢( بصحته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Wrottesley.G.; Crecy and Calais, p. 8, Bruso. J.; the Siege of Calais, p. 17. 

بورتســموث: مدینــة انجلیزیــة تقــع جنــوب شــرق إنجلتــرا بــالقرب مــن فرنســا وهــى قاعــدة عســكریة  -

  بحریة مهمة.

See. Moor, W.G; the Penguim Encyclopedia of Places, p. 628. 
(2) The Army and Navy,” in The English Government at Work, vol. 1, Central 

and Prerogative Administration, Cambridge, 1940, vol. 3, p. 355. 
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وأیَّا كان الأمر فقد كـان مـن بـین هـؤلاء الجنـود المشـاة الـذین یتـألفون أولاً مـن الرمـاة 

Pauncenars  الــذین تــم اختیــارهم علــى أســاس قــوتهم البدنیــة، لكــي یكونــوا قــادرین

لقبعـات المصــنوعة مـن الحدیــد والقلنسـوات، وهــى علـى السـیر وهــم یرتـدون الــدروع  وا

ســترات بــلا أكمــام مخــیط علیهــا قطــع مســتطیلة مــن الفــولاذ، وقــد جهــز كــل واحــد مــن 

ــویلزیین  اللــوردات حــوالي ثلاثــة آلالــف وخمســمائة جنــدي، كمــا كــان هنــاك المشــاة ال

ف والأیرلنــدیین، والــذین كــانوا رجــالا عــدیمي الخبــرة مســلحین نصــفهم بالرمــاح والنصــ

الآخــر بــالأقواس والســهام، حــاملین معهــم جمیــع الســكاكین الطویلــة أو الخنــاجر، وتــم 

تعین قائد یقودهم إلى میناء بورتسموث یوم الأحد فـي منتصـف الصـوم الكبیـر، وذلـك 

 .)١(م١٣٤٦طبقًا للمذكرة التي صدرت في العشرین من ینایر عام 

ؤلاء الجنـود كـان هنـاك وطبقًا لما ورد في السجلات العامـة فإنـه إلـى جانـب هـ

فـي  Sheriffs of Londonمجموعة من الحدادین، حیث قد أمر الملك عمدة لندن 

 The( الحـداد Andrew Le Fevreالثلاثـین مـن مـارس بتبلیـغ أنـدرو لـو فیفـر 

Smith  للقیــام باختیــار اثنــي عشــر مــن كبــار الحــدادین مــع الحــرفیین التــابعین لهــم (

، كمـا أمـر الملـك عمـدة )٢(لى استعداد للانطلاق مع الملكداخل مدینة لندن، لیكونوا ع

باختیــار  Sir Guy de Brianمقاطعاتـه بمسـاعدة كاتبــه السـیر جـاي دي برایــان 

أربعة منهم عمال منـاجم أربعین عامل منجم یمتازون بالمهارة والخبرة، على أن یكون 

ــام و رئیســیین ــى صــانعي الخی ــائین والنجــارین، بالإضــافة إل ل مســؤولین عــن ورجــا البن

المقــالیع والمــدافع وغیرهــا مــن آلات الحــرب، وشــراء الخیــول لنقــل أدواتهــم إلــى مینــاء 

  .)٣(بورتسموث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Wrottesley. G.; Crecy and Calais, pp. 3-9. 
(2) Wrottesley. G.; Crecy and Calais, p. 9. 
(3) Wrottesley. G.; Crecy and Calais, p.9, Bruso. J.; the Siege of Calais, p. 18. 
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ویظهر من تلك الإجراءات أن الملك إدوارد كان یرغب في الحصول على نصـر 

حاسم، بدلیل تركیزه علـى ضـرورة إحضـار عمـال منـاجم ذوي خبـرة ممـا یـدل علـى أنـه 

ــات ــان یخطــط لعملی ــات تقــویض  ك ــام بعملی فــرض حصــار إذا اســتدعى الأمــر، أو القی

للجدران والقلاع، كما شـمل نـداؤه عمـال وحـرفیین آخـرین ربمـا یحتـاج إلـیهم فـي حفـر 

  الخنادق والسدود حول معسكره للدفاع عنها في المناطق المفتوحة.

وفي الخطوة التالیة قام بإصـدار مجموعـة متنوعـة مـن الأوامـر لضـمان نجـاح 

ــة، والتــي جــاء علــى رأســهاتلــك   -Frankeكمــا أطلــق علیهــا المــؤرخ فرانــك  -الحمل

ـــام  ـــة لع ـــة الإقطاعی ـــة الأراضـــي ١٣٤٦المعون ـــة وملكی ـــل الحیازی ـــي تحـــدد الهیاك م الت

وأمرهم بأن یحملوا السلاح على النحـو  -باستثناء الأراضي التابعة للكنیسة -العلمانیة

نویًا یشــارك برامیًــا وراكبًــا، وإذا كــان شــلن ســ ١٠٠التــالي: إذا كــان لدیــة أرض بقیمــة 

جنیهًــا إســترلینیًا یشــارك باســتخدام رجــل آخــر مســلح، وإذا كــان  ٥٠لدیــة أرض بقیمــة 

جنیة إسترلیني یشارك بثلاثة رجال مسلحین، ومن یمتلك أكثر  ١٠٠لدیة أرض بقیمة 

  .)١(من هذا المبلغ یتم تقییمه بمزید من الرجال المسلحین بشكل مناسب 

أن نعلم أن اتباع الملك إدوارد لهذه الطریقة لتجمیع جیشـه، یرجـع إلـى  ویجب

انحدار طبقة الفرسـان فـي إنجلتـرا منـذ القـرن الثالـث عشـر، إضـافة إلـى قلـة الحمـاس 

الذي أظهره نبلاء المقاطعات تجاه الخدمة العسكریة، وكـانوا علـى اسـتعداد كبیـر لـدفع 

لقــوات، وبالتـالي تـم إجبــار الطبقـة المالكــة غرامـة للتـاج بــدلاً مـن تحمـل عنــاء إرسـال ا

م لـم ١٣٤٦للأراضي على الخدمة العسكریة، ومـع ذلـك فـإن حـاملي السـلاح فـي عـام 

یكونــوا فلاحــین، أو حتــى مــزارعین مــن مــلاك الأراضــي، بــل كــانوا أشــخاص لهــم دور 

سیاسي، ولذلك وجد في جیشه فرسان، ورجال مسلحین، ورمـاة فرسـان، ورمـاة مشـاة 

الرماح، الذین یحتاج إلیهم جیشـه للصـمود فـي وجـه الجـیش الفرنسـي، الـذي  وحاملي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Beyond the Medieval Military Revolution, p. 92. 
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یعتمد على سلاح الفرسان، إضافة إلى جنود مشاة، ومجرمین یخـدمون مقابـل العفـو، 

  .)١( وجنود مرتزقة

جعـل بارونـات  فقـد على أكمل وجـهه تنفیذإدوارد الثالث و  مرسومبالعودة إلى و 

 -ین لمسـاعدتهم إیـرل روبـرت أوفـورد دي سـوفولكوعـالمملكة مسؤولین عن تنفیذه، 

 Robert Ufford de -بارونًــا ریفیًــا فقیــراً ارتقــى إلــى أعلــى مســتویات النــبلاء

Suffolk  وإدوارد مونتــاغوEdward Montagu   وربــروت مــورل فــي نورفولــك

Robert Morle to Norfolk  بعمـل مسـح للمـوارد والقـوي العاملـة فـي المقاطعـات

الأمــر بجدیــة حتــى لا یتعرضــون للغرامــة، والتــي كانــت تعتمــد علــى حجــم  والتعامــل مــع

  .)٢(وثروة وشهرة المقاطعة أو أن یجد نفسه مسجونًا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ayton Andrew;, “Military Service and the Dynamics of Recruitment in 

Fourteenth-Century England,” in The Soldier Experience in the Fourteenth 
Century, ed. Adrian R. Bell, Anne Curry, (Woodbridge: Boydell, 2011), 
Chapter, 1, pp. 9-59, Franke P. D.; Beyond the Medieval Military Revolution, 
p. 94, 130- 132. 

) لــم تســمح باســتخدام المرتزقــة Magna Cartaعلمًــا بــأن شــروط العهــد الأعظــم( ماجنــا كارتــا  -

الأجانــب فــي الجــیش الإنجلیــزي، إلا بعــد تقلــص الجــیش الإقطــاعي فــي العــدد وعجــزه عــن تلبیــة 

ات العسكریة، مما جعل المملكة تدرك أن أوجه القصور في الأعداد والانضـباط والتنظـیم الاحتیاج

  والجودة ومدة الخدمة یمكن تعویضها من خلال الاستخدام الأكبر للقوات المدفوعة الأجر.

See. Smail, R.C.; Art of War' in Medieval England by. Austin Lane Poole;, 
Oxford, 1958, Vol, I, Chapter IV, pp. 128- 167, p. 145. 

م وقـاموا بإجبـار ١٢١٥لمزید من المعلومات عن العهد الأعظم الذي وضعه بارونات إنجلتـرا عـام  -

  الملك جون للتوقیع علیه، وأطلق علیه میثاق الحریات.

See. Turner, R.; Magna Carta, 2016, Jones, D.; Magna Carta: The Making and 
Legacy of the Great Charter, USA, 1914, Howard, D. A. E.; Magna Carta: 
Text and Commentary, London, 1998. 

(2) Bruso, J.; the Siege of Calais, pp. 18-19,. Franke, D. P.; Beyond the 
Medieval Military Revolution, p. 92. 
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ـــك  ـــق طـــرح فران ـــى  Frankeومـــن هـــذا المنطل ـــك عل ـــز المل تســـاؤلاً لمـــاذا رك

  مقاطعتي نورفولك وسوفولك بالتحدید دون بقیة المقاطعات؟

وارد الثاني كان یصطحب معه في حروبه وحملاته فمن المعروف أنه في عهد والده إد

كان أالذین یخدمون تحت لواء اللورد سواء حاشیته المكونة من مجموعة من الرجال، 

تـدریجیًا بسـرایا یجنـدها  هااستبدالوتم  ،ملكً  مأمیراً أ مدوقًا أ مإیرلاً أ مبارونًا أ مفارسًا أ

قیـادة القتالیــة لمقـاطعتي نورفولــك إن المجتمــع العسـكري، وال؛ ولــذا فـمختلـف اللـوردات

وسوفولك، یشـكلان جـوهر أي تحقیـق فـي آثـار الحـرب، لأن سـلوك هـؤلاء الرجـال فـي 

الحـــرب أثـــر علـــى مجتمعـــاتهم، وكثیـــراً مـــا كـــانوا یشـــكلون "الهیكـــل الـــداخلي" لـــلإدارة 

  .)١(الإنجلیزیة

ور وتجدر الإشارة إلى أنـه كانـت هنـاك طریقـة أخـرى لتجنیـد القـوات مقابـل أجـ

والتي أصبحت الأساس للتنظیم العسكري في إنجلتـرا، حیـث أن كثـرة الحـروب أدت إلـى 

ظهور قادة تابعین كانوا جنودًا محترفین تقریبًا أو من كبار مسـتأجري الأراضـي، كـانوا 

یضمون في كل حملة حاشیتهم إلى الحشد ویحصلون على أجر من الملك، وأوضـحت 

ــوة الســجلات العســكریة أن هــؤلاء القــاد ــد أبرمــوا عقــدًا مــع الملــك لضــمان تقــدیم ق ة ق

بأعداد معینة ولفترة متفق علیها، علمًا بأن أقدم نـص معـروف لمثـل هـذا العقـد یرجـع 

م، وربمــا قــد أبرمــت العدیــد مــن العقــود الشــفویة، وأصــبحت ١٢٨٧تاریخــه إلــى عــام 

ون مـع كتابتها رسمیة منذ عهد إدوارد الثالـث، وكانـت تُصـاغ فـي نسـختین، بحیـث یكـ

  .)٢(كل طرف نسخة متطابقة ومختومة من الطرف الآخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Franke, D. P.; Beyond the Medieval Military Revolution, pp.5-7. 
(2) Smail, R.C.; Art of War', p. 146, Cf. Lewis, N.B,; The Organization of the 

Indentured Retinue in Fourteenth Century England, pp. 29- 39. 
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وبعد كل هـذا الاسـتعداد تجمـع الجـیش الثالـث المكـون مـن قـوات بحریـة وبریـة بقیـادة 

إدوارد الثالث لضرب فرنسا، واختلفت الآراء حول العدد الذي تم تجمیعه، فیذكر فیلاني 

وثلاثــین ألــف جنــدي رمــاة  أن إدوارد أبحــر إلــى فرنســا مــع" ألفــین وخمســمائة فــارس،

ومشاة، وقبل معركة كریسي مباشـرة كـان لدیـة أقـل مـن أربعمائـة فـارس وثلاثـین ألـف 

ــز وویلــزیین"  ــاة الســهام انجلی ــى الایرلنــدیین وحــددت حولیــة )١(مــن رم ، بالإضــافة إل

  .)٢(عددهم بحوالي ستمائة جندي Hiberniaeهیبرنا 

ى فرنسا" مع  ثمانیة عشر ألـف كما ذكر المؤرخ المجهول أن إدوارد وصل إل 

فــارس لا أكثــر، ثلاثــین ألفًــا مــن رمــاة الســهام، بمــا فــي ذلــك الخــدم والمشــاة والطهــاة 

وجمیع الموظفین، حیث كان من عادة الإنجلیز أن یكون لكل خادم في المنزل قـوس، 

وعندما یتـرك وظیفتـه، یسـتخدم القـوس ویعمـل كرامـي، إضـافة إلـى عـدد مـن الفرسـان 

م) ١٣٦٩/ ١٣١٤ات الإیرلات، وكان على رأسهم الملكـة فیلیبـا مـن هینولـت( والبارون

Philippa of Haniault  زوجة الملك إدوارد، وكـان لـدیهم ثلاثـة آلاف عربـة ملیئـة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

عــلاوة علــى التطــورات المهمــة فــي أنــواع الجنــود المشــاركین فــي الحــرب، فقــد لجــأت المملكــة إلــى  -

، خاصـة بعـد هزیمـة إنجلتـرا فـي Hobelarsرسان الخفیفة المعروفة باسم" هـوبلار" استخدام الف

  ، ومع ذلك لم تصبح جزء أساسي في الجیوش.Bannockburnمعركة بانوكبورن 

See. Smail, R.C.; Art of War', p. 147. 

ي عــام لمزیــد مــن المعلومــات معركــة بــانوكبورن التــي وقعــت بــین إنجلتــرا علــى عهــد إدوارد الثــان -

  م وبین ملك اسكتلندا روبرت البرس في حرب الاستقلال الاسكتلندیة.١٣١٤

See. White, R.; A History of the Battle of Bannockburn, 1871, 2022, Morris, J. 
E.; Bannockburn, Cambridge, 1914. 

(1) Giovanni Villani; Nuova Cronica, Parma, Italy, 1991, Chapter, LXVII, 
 Maurizio Campanelli; The Anonimo Romano at his Desk, p. 37. 

(2) Annales Hiberniae; edited and Trans, Richard Butler, Dublin, 1842, p. 137. 
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ــا تفســیًرا )١(بكــل مــا یحتاجــه الجــیش" ــدم لن ــا أن المــؤرخ المجهــول قــد ق ، ونلاحــظ هن

  د في حملة كریسي.واضحًا لكثرة عدد الرماة الذین خرجوا مع إدوار 

فــي حــین ورد فــي الســجلات أن قــوات إدوارد البریــة عنــدما أبحــر إلــى فرنســا 

كانت تضم سبعة آلاف من الرجـال، حیـث كـان عـدد الرجـال المسـلحین ألفـین، والرمـاة 

الخیالة خمسة آلاف، أما المشاة فكانوا ثمانیـة وعشـرین وأربعمائـة واثنـى عشـر ألـف، 

المــدن وكانــت تبلــغ ألفــا وســبعمائة ثمانیــة وأربعــین،  حیــث ضــم المشــاة المُقدمــة مــن

والرماة المُقدمة من المقاطعـات شـملت ثمـانین وخمسـائة وثلاثـة آلاف، ومـن مقاطعـة 

ویلز الإنجلیزیة وحدها مائـة وسـبعة آلاف، وبهـذا التوزیـع یكـون إجمـالي عـدد جـیش 

  .)٢(إدوارد تسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانیة وعشرین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Cronica dell'Anonimo Romano, Chapter, XIV, pp. 35-36, Maurizio 

Campanelli; The Anonimo Romano at his Desk, p. 69. 

ابنة شـارل  Jeanneالملقب بالصالح والكونتیسة جین  Williamفیلیبا أف هینولت: ابنة ویلیام  -

، ولـدت حـوالي عـام  Philip IIIابـن فیلیـب الثالـث ملـك فرنسـا  Charles if Valoisمن فـالوا 

م مــع إبنهــا ١٣٢٦فــي زیــارة فــي بــلاط الكونــت عــام  Isabellaم، وعنــدما كانــت إیــزابیلا ١٣١٤

ارد الثالث رتبت زواجًـا بینـه وبینهـا، وعنـدما أصـبح ملكًـا أرسـل سـفارة لطلـب الـزواج مـن ابنـة إدو 

الكونت، ووافق على طلبه بشرط أن یسمح البابا بالزواج؛ لأنهما أبناء عمومة، أي أحفاد فیلیـب 

 یقـل الثالث ملك فرنسا، وبالفعل وافق البابا على الزواج ومنحهم قـرار الإعفـاء، وأنجبـت لـه مـا لا

عــن اثنــى عشــر طفــلاً( عــاش ســتة مــنهم حتــى ســن الرشــد)، وكانــت نموذجًــا للملكــة الرحیمــة، 

ســجلها أحــد المــؤرخین بأنهــا" الجــذر المثــالي لكــل شــرف ونبــل، والحكمــة والشــجاعة والســخاء"، 

  إضافة إلى براعتها العسكریة، وأغفل الكثیر هذا الدور بإستثناء المؤرخ المجهول.

See. Lee,S.; Dictionary of National Biography, London, 1896, Vol, XLV" 45", 
pp. 164- 167, Hard,B.C.; Philippa of Hainault and Her Times, London, 1910, 
Schoonover,J. M.; Wishing to Defend her Cuntry: Philippa of Hainaut, 
Royal Marital Partnership, and the Battle of Neville Cross( 1346), in Royal 
Studies Journal, Winchester, 2023, pp. 155 ff. 

(2) Wrottesley, G.; Crecy and Calais, p.10. 
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القــوات البحریــة فقــد عمــل إدوارد علــى تنظــیم قواتــه البحریــة والاســتفادة  أمــا عــن     

منها في حملته، وكان لها دور كبیر منها: أولاً: الحفاظ علـى ممـرات الشـحن مفتوحـة 

لنقل التعزیزات والمؤن أثناء الحملة والحصار، مع توفیر ممر آمـن للانسـحاب للقـوات 

بعملیة حصار وجب على القوات البحریة التصدي  الإنجلیزیة، ثانیًا: أثناء قیام الحملة

لمنع دخول الإمدادات إلى المدینة المحاصرة، مع محاربتها قوات العدو البحریة، ثالثاً: 

العمل كقوة قتالیة مسـاعدة للقـوات البریـة، إضـافة إلـى المهمـة الأساسـیة وهـى العمـل 

  .)١(كقوة تغطیة ضد تحركات العدو التي تحدث على طول الموانئ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أنها تألفت  Brusoوما زال الجدل والخلاف موصول حول عدد جیش إدوارد فذكر المؤرخ بروسو  -

وألـف وسـتة وأربعـین فارسًـا، وأربعـة  من ثلاثة عشر إیرلاً، وأربعة وأربعین بارونًـا وحـاملي رایـات،

ألاف واثنین وعشرین نبیلاً، وخمسة ألاف ومائة وأربعة رماة خیل وصـانعي نبیـذ، وخمسـة عشـر 

ـــا،  ـــدیًا ویلزیً ألـــف وربعمائـــة وثمـــانین رمـــاة مشـــاة، وأربعـــة ألاف وربعمائـــة وأربعـــة وســـبعین جن

  وصانع خیام.وثلاثمائة وأربعة عشر" بناءً، ونجارًا، ومهندسًا، حدادًا، 

See. The Siege of Calais, p.20. 

أنه شمل حوالي أربعمائة ألف رجل مسلح، واثنى عشـر ألـف  Omanفي حین أكد المؤرخ أومان  -

من الرماة الإنجلیز، وستمائة ألف من القوات الخفیفـة الویلزیـة، بالإضـافة إلـى فرقـة صـغیرة مـن 

  كان مكون من إثنین وعشرین ألف جندي. الأیرلندیین، وطبقًا لتوزیعته فإن جیش إدوارد

See. England and the Hundred Years, p. 34. 

أن قـوات إدوارد الثالـث البریـة كانـت تتـألف مــن  Andrew Aytonصـرح المـؤرخ أنـدرو آیتـون  -

أربعة عشر ألف رجل، وتتكون من ألفین وثمانمائة رجل مسلح، وألفین وثمانمائـة مـن الأقـواس، 

  المشاة وكان أكثر من نصفهم من رماة السهام وثمانمائة من

See. The English Army at Crécy,” in The Battle of Crécy, 1346, Boydell, 2005, 
pp. 159- 252, p.189 , Jordan Bruso; the Siege of Calais, p.20, Andrew Ayton; 
The Battle of Crecy , 1346, in The English Historical Review, 2006, Vol, 121, 
No. 492, pp. 908 909. 

(1) Bruso, J.; The Siege of Calais, pp. 48- 49. 
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ولتفیــذ هــذه المهــام أصــدر إدوارد الثالــث مرســومًا فــي العاشــر مــن فبرایــر عــام 

م إلى رؤساء البلـدیات فـي لنـدن ومائـة وأربعـین مدینـة أخـرى، تـأمرهم بتجهیـز ١٣٤٦

 Doverالرجال وإرسالهم إلى بورتسـموث، كمـا صـدرت الأوامـر إلـى قائـد قلعـة دوفـر 

Castle  جمیع السفن التي تقع ضمن سلطته الذي كان حارس موانئ سینك، بإیقاف

والتــي یبلــغ وزنهــا ثلاثــین طنًــا فــأكثر، وإرســالها إلــى بورتســموث، كمــا صــدرت أوامــر 

، وذلــك  Thamesمماثلـة إلــى حارســي الســواحل الواقعــة شــمال وجنــوب نهــر التــایمز 

، وفـرض عقوبـات صـارمة علـى البحـارة والسـفن التـي رفضـت كـل الرجـال هضمان نقلـل

  .)١(مره الامتثال لأوا

واتخـــذ إدوارد العدیـــد مـــن الإجـــراءات منهـــا أنـــه قـــام بتعـــدیل الســـفن المجنـــدة 

للمســاعدة فــي نقــل القــوات والإمــدادات، ومــن أجــل نقــل أعــداد كبیــرة مــن الخیــول عبــر 

القنوات، فقد تم تجهیز العدید من السفن بألواح خشبیة عریضة للوصول إلى السفینة 

  .)٢(لحیوانات ووضعها داخل عنبر الشحن لإیواء ا

 Henry Knightonوبعد هذه الاستعدادات كلها زعـم المـؤرخ هنـري نـایتون 

ــة  -مــؤرخ كنســي انجلیــزي – ــدما أبحــر إلــى فرنســا كــان معــه ألــف ومائ أن إدوارد عن

سفینة كبیرة وخمسمائة سفینة صغیرة، موضحًا أنها كانت تتألف من سـبعمائة سـفینة 

ــة واحــد وخم ــة ومائ ــة، وثمانمائ ــة وثلاثــین ســفینة أجنبیــة إنجلیزی ســین بحــاراً، وثمانی

، وبصـرف النظـر عـن الجـدل الــذي  )٣(متحالفـة، وألـف ومئتـان وأربعـة بحـارة متحـالفین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Wrottesley,G.; Crecy and Calais, p. 8, Bruso,J.; The Siege of Calais, p. 50. 
(2) Bruso, J.; the Siege of Calais, p. 51, Rose,S.; Medieval Naval Warfare, 1000-

1500 ,London, 2002, p. 60. 
(3) Knighton's Chronicle 1337-1396, Oxford, 1995, p. 55, Bruso, J.; The Siege 

of Calais, p.20. 
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دار حول عدد الرجال والقوات التي جمعها فقد حشد إدوارد أكبـر قـوة فـي القـرن الرابـع 

  عشر.

رماح والقوس أما عن الأسلحة الرئیسة التي استخدمت فكان الأقدم والأشهر ال

القصیر والخفیـف، ولكـن حـدثت تغییـرات كبیـرة فـي فعالیـة القـوس كسـلاح وفـي مهـارة 

الرجال الذین استخدموه، لأنه في بدایة القـرن الرابـع عشـر ظهـر قـوس أطـول، ومـداه 

أكبر وقوة ضرب أكبر، ولذلك یُعد البعض القوس الحربي الإنجلیزي اختراعًا جدیـدًا فـي 

عشر، حیث كان كافیًا لإیقاف الفرسان والخیول المدرعـة؛ لأن رمـاة أوائل القرن الرابع 

. )١(إدوارد فــي كریســي كــانوا یحملــون أقواسًــا تــزن مــن مائــة إلــى مائــة وثمــانین رطــلاً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

وصف البعض الجیش الذي تم تجمعیه في كریسي أنه كان جیشًـا هجینًـا فـي مرحلـة انتقالیـة مـن  -

ــة؛ ولــذا مــن الضــروري  ــى الخدمــة التعاقدی ــى نتعامــل مــع الخدمــة الإقطاعیــة إل ــز بــین مت التمیی

 المجندین من طبقة النبلاء، ومتى نتعامل مع المزارعین والعمال من مختلف الأنواع.

See. Franke, D. P.; Beyond the Medieval Military, pp. 130-131. 

  لمزید من المعلومات عن الجیش في عهد إدوارد الثالث.  -

See. Prince, A.E.; The Strength of English Armies in the Reign of Edward III, 
in The English Historical Review, 1931, No. 183. Pp. 353- 371. 

(1) Franke, D.P.; Beyond the Medieval Military, pp. 132-133 , Pool Lane; 
Medieval England, p. 147. 

ى حـد كبیـر مـن حـراس الغابـة الملكیـة فـي تجدر الإشارة إلى أن رمـاة الانجلیـز قـد تـم اختیـارهم إلـ -

  Macclesfield. ماكلیسفیلد 

See. Daniel P. Franke; Beyond the Medieval Military, p. 133. 

  لمزید من المعلومات عن الرماة الانجلیز. -

See.Wadge’s, R.; Archery in Medieval England: Who Were the Bowmen of 
Crecy?, The History Press, 2012, Roth’s, E.; Informative With a Bended 
Bow: Archery in Medieval and Renaissance Europe, Spellmount, 2012, 
Hardy,R.; particularly Longbow: A Social and Military History, 3rd ed, 
Sutton, 2006. 



 

 ٢٠٢١ 

 م١٣٤٦وأثرها على إنجلترا وفرنسا عام  أهميتها Crecyمعركة كريسي 

 

ویتضح من خلال ذلك أن إدوارد قد اسـتعد عسـكریًا لمعركـة كریسـي، وذلـك مـن خـلال 

  حشد الجنود والمؤن بطرق شتى.

  خط سير الحملة: -٢

أخفـى هدفـه كمـا زعـم الثالث جیشه فـي بورتسـموث  إدواردعد أن جمع الملك ب

وكانـــت أمامـــه عـــدة جبهـــات ممكـــن أن یتجـــة إلیهـــا، ومـــن ، Omanالمـــؤرخ أومـــان 

 Flandersالمتوقع أن یدفعه تفكیره إلـى واحـدة مـنهم، فإمـا أن یتجـة إلـى الفلانـدرز 

ة إلــى جاكســوني وینضــمم ، أو أن یتجــ)١( Brabantوینضـم إلــى حلفائــه فــي برابانـت 

یعتقـد أن الجـیش كـان ن الجمیـع أو ، خاصـة  Earl Lancasterإلى إیرل لانكسـتر  

 Brittany، أو ممكن أن یتجة بقواتـه إلـى بریتـاني یهدف إلى مساعدة إیرل لانكستر

، لأنـه كانـت لدیـة Countess of Montfortوینضم إلى قوات كونتیسة مونتفـورت 

عسكریة آمنـة ویسـتخدمها فـي عملیاتـه، وفـي الوقـت نفسـه  في كل هذه النقاط قاعدة

  . )٢( ملاذ آمن في حالة تعرضه لأیة أخطار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحیــدها مــع دوقیــة بورجنــدي م عنــدما تــم ت١٤٣٠ -١١٩٠برابانــت: دوقیــة موجــودة منــذ عــام  (١)

Burgundy  ویــرتبط تــاریخ برابانــت بتــاریخ دوقیــة اللــورین الســفلى ،Lower Lorraine  ،

التــي انقســمت خــلال القــرن الحــادي عشــر إلــى عــدد مــن الــدول الإقطاعیــة الصــغیرة. للمزیــد مــن 

  المعلومات. انظر.

See. Jones. J.; The Sentimental and Masonic Magazine, New York, 1947, Vol, 2, 
pp. 235-239, Hugh Chisholm; The Encyclopædia Britannica; A Dictionary of 
Arts, Sciences, Literature and General Information, Company, 1910, Vol, 4, 
pp. 356-357. 

(2) Wrottesley, G.; Crecy and Calais, p. 10, Oman, England and the Hundred 
Years, p. 34. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرب مقاطعـة بریتـاني مـن إنجلتـرا ووضـعها شـبه المعـزول ومواردهـا، جعـل  -

إنجلتـرا تتقــرب الوضـع فیهــا باســتمرار للحصـول علــى فرصـة للتــدخل والحصــول علـى حلفــاء لهــا، 

ون أن م د١٣٤١وجاءت الفرصة عندما توفى یوحنـا الثـاني ابـن آرثـر الثـاني دوق بریتـاني عـام 
 
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ــدما فضــل إدوارد  ــع دُهــش عن ــا، إلا أن الجمی ــرغم مــن كــل هــذه المزای وعلــى ال

الســــیر فــــي اتجــــاه نورمانــــدي علــــى عــــدم تــــوقعهم، إلا أن جــــودفري دي هــــاركورت 

Godfrey de Harcourt – قـد استحسـن التوجـه  -بـلاط إدوارد لاجـئ فرنسـي فـي

إلى نورماندي ونصحه بعدم التوجه إلـى جاسـكوني، وطبقًـا لمـا ذكـره المـؤرخ فرواسـار 

وجان لو بیل كانت لدیة العدید من الأسباب منها أن نورماندي مقاطعة غنیة، كمـا أن 

الحصاد بها قد تم للتـو وسـوف یـؤدي هـذا إلـى تـوفیر المـؤن بكثـرة، عـلاوة علـى ذلـك 

كانـت هـذه المقاطعـة بـلا دفـاع ولـم یجــد فیهـا مقاومـة، حیـث تـم إرسـال جمیـع النــبلاء 

والجنود المسلحین إلى الجنوب لمواجهـة إیـرل لانكسـتر، إضـافة إلـى أن النورمانـدیین 

، ویبــدو أن وجهـة نظـره كانــت صـائبة، لأنــه ربمـا توقــع أن )١( لـم یعتـادوا علــى الحـرب

ة قـــد جـــاءت لمســاعدة لانكســـتر، وبالتـــالي لـــن الفرنســیین ســـیتوقعون أن تلـــك الحملــ

  یتوقعوا الهجوم على هذه المنطقة.

وهذا مـا أكدتـه الدراسـات الاسـتراتیجیة الحدیثـة مـن أن النـزول إلـي نورمانـدي 

ا كانـت هنـاك حمـلات أصـغر حجمًـكان صائبًا تمامـا، لأنـه عنـدما بـدأت حملـة كریسـي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

قد  Guyیترك وریثا ذكرا؛ لذا حدث خلاف وصراع شدید حول من یخلفه، حیث كان شقیقه جاي 

طالبت بحقها في الحكم، والطرف الثاني كان إیـرل مونتفـورت  Janeتوفى تاركًا ابنة تدعى جین 

 ابن آرثر الثـاني مـن زوجتـه الثانیـة، واشـتدد العـداء بـین إنجلتـرا وفرنسـا بسـبب تـدخلهم فـي هـذا

  الصراع. للمزید من التفاصیل. انظر.

See. Hughes,C. J. W.; Bradshaw's hand-book to Brittany, London, 1897, Vol, 1, 
 pp. 24- 28, Russell, W.; The History of Modern Europe, London, 1827, Vol, 1, 
pp. 446 ff. 

(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Trans. Bourchier, J., London, 
1908, p. 94, Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II, Bruxelles, 1863, p. 
64, Wrottesley, G.; Crecy and Calais, p. 11, Oman, England and the Hundred 
Years, p. 34, Allmand Christopher; The Hundred Years War: England and 
France at War c. 1300- c. 1450, Cambridge, 1988, Chapter, 1.  
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ــاطق أخــرى مــن فرنســا ــة فــي من ــث تحــركجاری  Sirوورثجــر تومــاس داالســی ، حی

Thomas Dagworth )إلــى فرنســا عــام قــوة إنجلیزیــة صــغیرة ب) ١٣٥٠-١٢٧٦

-١٣١٠قــاد هنــري إیــرل دیربــي (و ، )١(م، كمــا شــارك فــي الحــرب فــي بریتــاني١٣٤٦

مـع وجـود قـوتین بالفعـل ف جاسـكوني،) قوة أخرى فـي الأراضـي الإنجلیزیـة فـي ١٣٦١

داخلیـة  ئ في دوقیة كانت تعـاني مـن مشـاكلداخل فرنسا، فإن قرار النزول إلى الشاط

غیر قادرة على الاستجابة بفعالیة لأي تهدیـد خـارجي دون مسـاعدة كبیـرة مـن یجعلها 

أثبتــت نورمانــدي بعــد ذلــك أنهــا نقطــة ؛ ولــذا المنــاطق الإقطاعیــة الأخــرى داخــل فرنســا

ة إلـى إمكانیـة بالإضـاف ،لأنها وفرت وقتًا كافیًا لإنزال القوات قبل مسـیرتها هجوم مهم؛

 .)٢(إذا احتاجت القوات إلیه ناسبتقدیم المأوى الم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت الأكثر إثارة للإعجاب في تاریخ  ١٣٤٧إلى عام  ١٣٤٥من المعروف أن الفترة من عام   (١)

بریطانیـا العســكري، حیــث كانــت القــوات الإنجلیزیــة تقاتـل فــي ثلاثــة منــاطق فــي فرنســا (أكیتــاین، 

ــذلك علــى الحــ ــاني، والشــمال)، وك ــع حققــت وبریت ــاطق الأرب ــي كــل مــن المن دود الإســكتلندیة، وف

انتصارات مذهلة رغم تفوقها العددي الكبیر، ومنها ما أحرزه القائد تومـاس داجـووث، الـذي خـرج 

بحملته إلى بریتاني، وحقق انتصارین غیر عـادیین علـى جـیش شـارل بلـوا، المطالـب بتـاج دوق 

یـة والأكبـر مـن هـاتین المـواجهتین، معركـة لا روش بریتون المدعوم من فـالوا، أمـا المعركـة الثان

، حیث غیرت بشكل جذري مسار الحرب الأهلیـة ١٣٤٧في عام  La Roche-Derrienدیرین 

  مونتفورتیة. لمزید من التفاصیل.-في بریتون لصالح القضیة الأنجلو

See. Robertus de Avesbury; Continuatio Chronicarum, p. 352, Rogers Clifford 
J.; Sir Thomas Dagworth in Brittany, 1346; Restellou and La Roche- 
Derrien, in" Journal of Medieval Military History", Vol, III, Woodbrige, 
2005, pp. 127- 155. 

(2) Goodman Michael. B.;"War without fire is like sausages without 
mustard”:The Legacy of the Tactic of Chevauchee in the Hundred Years’ 
War, and How It Can Inform Military Operational Planners of Today, U A, 
2021, p. 15. 
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القـوات الإنجلیزیـة الموجـودة داخـل فرنسـا القـرار بعـدم تعزیـز كما أكدت على أن اتخاذ 

وهو ما أشار إلیه البعض من  للغایة، لفهم الاستراتیجیة الإنجلیزیة الأوسع، امهمً  أمراً

ومـع ذلـك طئ قـدم دائـم فـي نورمانـدي بعـد حملتـه، أن إدوارد الثالث ربما كان یرید مو 

فقد ثبت أن هذه النتیجة النهائیة غیر قابلة للتحقیق لعدة أسباب، بما فـي ذلـك نقـص 

  .)١(القوى العاملة

ــا كــان الأمــر فقــد أخــذ إدوارد بنصــیحة جــود فــري وأمــر أســطوله بالابحــار  وأی�

غیرت الریاح نحو الجنوب الغربي، باتجاه الغرب وفقا لاتجاه الریح، وفي الثالث الیوم ت

، حیث رسا لمدة ستة أیـام Cornwallفألقى بأسطوله مرة أخرى على ساحل كورنوال 

فــي انتظــار تغیــر الریــاح، وبعــد هــدوء الریــاح ظهــر هــذا الأســطول الضــخم أمــام مینــاء 

) وذلـك فـي ١( انظـر شـكل رقـم  Hougue-La-St. Vaastسـانت فاسـت لا هـوج 

م، علمًـا بـأن المنطقـة التـي نزلـوا فیهـا كانـت جـزءًا ١٣٤٦یو عام الثاني عشر من یول

  .)٢(من میراث جود فري دي هاركورت 

ــاء خــرج مــن  وتشــیر حولیــة فرواســار إلــى أن إدوارد عنــدما وصــل إلــى المین

ســفینته، ومــا أن وضــع قدمــه علــى الأرض حتــى تعثــر وســقط، فســال الــدم مــن أنفــه، 

" یــا ســیدي ادخــل ســفینتك بــاالله علیــك، ولا تنــزل فحملــه الفرســان الــذین حولــه وقــالوا: 

الیوم، فما هذا إلا علامة شر لنا، فأجاب الملك بسرعة وقال: ولهذا أرى أنه خیـر لـي، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Goodman Michael. B.;"War without fire is like sausages without mustard", 

p. 16, Sumption, J.; The Hundred Years’ War. Vol. 1: Trial by Battle. 
Philadelphia, 1991, pp. 532- 533. 

(2) Baker; Chronicon Galfridi Le Baker, p. 79, Robertus de Avesbury; 
Continuatio Chroicarum, p. 357, Wrottesley, G.; Crecy and Calais, p. 11, 
Bruso, J.; the Siege of Calais, p.20, Green, D.;   The Hundred Years War: A 
People's History, London, 2014, p. 26, Oman; England and the Hundred 
Years, p. 34. 
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، وأقام الملك لـیلاً -أي أن الأرض مستعدة لاستقباله -لأن الأرض تشتهي أن تضمني

  .)١(تهم" ونهاراً على الرمال، وفي هذه الأثناء قام بتفریغ خیولهم وأمتع

وطبقًــا لمــا أورده المــؤرخ المجهــول فــإن أول شــيء فعلــه إدوارد بعــد نزولــه 

ساحل نورماندیا هو إعادة الأسطول الإنجلیزي بأكمله إلى إنجلترا، وعندما كان جیشـه 

خائفًــا وســأل: لمــاذا تفعــل هــذا؟ أجــاب علــیهم قــائلاً: لا أریــدكم أن ترغبــوا فــي العــودة، 

شــجاعة وأن یحصــلوا علــى الأراضــي بالســیف وإلا ســیموتوا وطلــب مــنهم أن یتحلــوا بال

جمیعًا، لأنه لم یكن هناك سبیلاً للهرب، أما روایة فیلاني فیرى بأن إدوارد طلب مـنهم 

  . )٢(التحلي بالشجاعة قبل رحیله من إنجلترا مباشرة 

ــه؛  ــل الأعــداء علــى مملكت ویلاحــظ أن إدوارد ربمــا كــان یخشــى هجــوم مــن قب

ادة الأسطول إلـى إنجلتـرا بعـد نزولـه فرنسـا، أو ربمـا یحتـاج إلـى بعـض ولذلك أمر بإع

من المؤن والإمدادات، أو أنـه أراد أن یبـث روح الشـجاعة والمغـامرة لـدى جنـوده وأنـه 

لیس هناك خیار إما قاتل أو مقتول، وربما كان هذا جـزء مـن اسـتراتیجیته وتكتیكاتـه، 

  واب.وسوف تثبت الأحداث بعد ذلك أنه كان على ص

وطبقًا لما ورد في سجلات الفلانـدرز فـإن حجـم الأسـطول والسـفن التـي نزلـت 

المیناء لم یكن مجرد غارة، وإنما من المتوقع أن تكون أكبر عملیـة برمائیـة فـي حـرب 

القائد  Marshal Robert Bertranالمائة عام؛ ولهذا قام المارشال روبرت بیرتران 

لدفاع عن المیناء، علمًا بأنـه قبـل أیـام قلیلـة قـد الفرنسي بحشد ثلاثمائة رجل مسلح ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, p. 94. 
(2) Cronica dell'Anonimo Romano, Chapter, XIV, p. 36, Villani : Croniche di 

Giovanni, Matteo e Filippo Villani, Vol, 1, Trieste, Italy, 1857, Chapter, LXII, 
p. 481, Maurizio Campanelli; The Anonimo Romano at his Desk, p. 43. 
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انسحبت قوة مكونة مـن خمسـمائة مـن جنـود القـوس والنشـاب الجنـویین بسـبب تـأخر 

  .)١(رواتبهم، ولهذا لم یواجه الجیش الإنجلیزي مقاومة تذكر 

و مءل  اي   إدوارد ن واى وان  ما    

   اط؟

ــا لمــا ذكــره  فرواســار إ ن إدوارد لــم یتــرك الأمــر بصــورة عشــوائیة لجنــوده وفقً

فــي حولیتــه، وإنمــا  Raphael Holinshedوالمــؤرخ الإنجلیــزي رافائیــل هولینشــید 

اتخذ خطوات تنظمیة لجیشه حتى یتسنى له تحقیق غایتـه علـى أكمـل وجـه، ولإلحـاق 

إلى ثلاث فرق، وعیَّن اللورد  أقصى قدر من الضرر على عدوه؛ لذا قام بتقسیم جیشه

جودفري قائدًا للفرقة الیمنى، لأنه یعرف مداخل نورماندي أكثر مـن أي شـخص آخـر، 

واللـــورد تومـــاس دي بوشـــامب للفرقـــة الیســـرى، والفرقـــة  Warwichوالإیـــرل أرویـــك 

الثالثــــة الرئیســــة كانــــت تحــــت قیــــادة إدوارد نفســــه، وأمــــر الملــــك إیــــرل هوســــیدون 

Hostidonne اء على مـتن السـفینة مـع مائـة رجـل مسـلح وأربعمائـة مـن رمـاة بالبق

الســـهام، وأمـــر المجموعـــات الـــثلاث بالســـیر علـــى طـــول ســـاحل البحـــر، عـــلاوة علـــى 

الأســطول فقــد أمــره بالإبحــار شــرقًا، وقــد أخــذوا جمیــع الســفن الكبیــرة والصــغیرة التــي 

  .)٢(وجدوها وحملوها معهم

التقـدم وطبقًـا لمـا وصـفه میخائیـل دي  وبناءً على هذا التقسیم بدأ الجیش في

فـي رسـالته  -أحـد كتبـة الملـك إدوارد الثالـث -  Michael Northburghنـورثبیرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Kervyn de Lettenhove; Istore et Croniques de Flandres, Bruxelles, 1880, 

Tome, II, p. 39, Ayton, A.; The Battle of Crecy: Context and Significance, in 
The Battle of Crecy, 1346, Woodbrige, 2005, pp. 1- 35, p.1. 

(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, p. 95, Jehan Le Bel; Vrayes 
Chroniques, Tome, II , Chapter, LXX, p. 66, Raphael Holinshed, Holinshed’s 
Chronicles of England, Scotland and Ireland, ed. Vernon f. Snow, vol. 2, 
New York, 1976, p.634 Cf. Bruso, J.; the Siege of Calais, p.20, Green, D.;   
The Hundred Years War, p. 26. 
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الواردة في تاریخ روبرت دي أفسبوري أن إدوارد تحـرك بعـد یـومین مـن نزولـه المینـاء 

تُــدعى  مدینــة  ووجــدوا فــي طــریقهمیولیــو  الجمعــة فــي الرابــع عشــر مــن یــومأي فــي 

اســتطاعوا الســیطرة علیهــا وســلبوها ونهبوهــا، حیــث وجــدوا فیهــا  Barfleurور بــارفل

كما استولوا على تسـع سـفن  عسـكریة كبیـرة، وغیرهـا مـن  كنوزاً كثیرة ذهبیة وفضیة،

الســفن الصــغیرة التــي احترقــت، إضــافة إلــى إحــراق العدیــد مــن المــدن والبیــوت الریفیــة 

  . )١(المجاورة 

و انتقـل الجـیش إلـى الجنـوب الشـرقي حتـى وصـلوا یولیـ ١٨وفي یوم الثلاثاء 

نهبوهــــا  Cherbourgإلـــى مدینـــة كبیـــرة وغنیـــة ومینــــاء بحـــري یســـمى شـــیربورج 

وأحرقوها، لكنهم لم یتمكنوا من الاستیلاء على قلعتها؛ وذلك لحصاتنها ومناعتها، كما 

ى كانت مزودة بعـدد كبیـر مـن الرجـال المسـلحین، ممـا دفعهـم إلـى مواصـلة السـیر حتـ

وبنفس الطریقـة المتبعـة تـم نهبهـا، ثـم وصـلوا  Montebourgوصلوا إلى مونتبورج 

، ووجــدوا فیهــا مــا یكفــي مــن المــؤن، وفــي الغــد Valognesإلــى مدینــة فــالوجنیس 

، Carentan، الذي دمـره سـكان بلـدة كارینتـان Doveساروا طویلا حتى جسر دوف 

وضـحاها، وعلـى الـرغم مـن أن  ومع ذلك قام النجارون الإنجلیز بإصـلاحه بـین عشـیة

كارینتان كانت محصنة تحصینا قویا ویقوم على حراسة قلعتها عدد كبیر مـن الجنـود، 

إلا أن سكانها استولى علیهم الرعب والخوف علـى حیـاتهم وحیـاة أولادهـم وزوجـاتهم، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Latter of Michael Northburgh, in Continuatio Chroicarum, by Robertus de 

Avesbury, Edited by Thopson, E. M,; London, 1889, p. 358, Jehan Le Bel; 
Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXX, p. 66, Jean Froissar; The 
Chronicles of Froissart, p. 95, Wrottesley, G.; Crecy and Calais, p. 12, Hilaire 
Belloc; Brithish Battles: Crecy, London, 1956, p. 35. 
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ممــا دفعهــم إلــى رفــع رایــة الاستســلام حفاظًــا علــى حیــاتهم، ولكــن مــا أن دخــل جــیش 

  .)١(مدینة حتى أشعلوا بها النار بعد السیطرة على ما بداخلهاإدوارد ال

ومـن كارینتـان واصـل الجــیش الإنجلیـزي تقدمـه جنوبًــا نحـو السـهول  الریفیــة 

 Saint. Leuحتى وصلوا یوم الجمعة في العشـرین مـن یولیـو إلـى مدینـة سـانت لـو 

مــة لإدوارد وطبقًــا لمــا ذكــره لــي بیــل أنهــا أول غــزوة مه Constentinفــي قســنطینة 

بالساحل، حیث كانت أغنى المدن وبها عدد كبیر من البضـائع والعدیـد مـن المـواطنین 

، وقد طاردتهم قوة فرنسیة صغیرة طوال الطریق حتى وصـلوا إلـى نهـر فیـر )٢(الأثریاء

Vire  ولم یستطیعوا عبـوره؛ لأن سـكان سـانت لـو قـد دمـروا الجسـر؛ ومـع ذلـك أسـرع

عمـل علـى إصـلاحه حتـى عبـره إدوارد وجیشـه، وفـي الغـد بـدأ النجارون الإنجلیز في ال

رجال البلدة بالتخییم خارج المدینـة، وقـاموا بتحصـینها وأدخلـوا فیهـا عـددًا مـن الرجـال 

المســلحین للــدفاع عنهــا، ولكــنهم غادروهــا قبــل وصــول إدوارد إلیهــا، وعنــدما وصــلها 

حریــق، ولكنــه أرســل رجالــه إدوارد أقــام فــي الخــارج ولــم ینــزل فــي داخلهــا خوفًــا مــن ال

الــذین وجــدوا فیهــا الكثیــر مــن الثــروات وبخاصــة الملابــس، وتعرضــت المدینــة للنهــب 

والســـلب، وقُتـــل الســـكان، والأثریـــاء وأرســـلوا إلـــى إنجلتـــرا للحصـــول علـــى فدیـــة، وتـــم 

اغتصــاب العدیــد مــن الفتیــات البرجوازیــات الجمــیلات، واشــتعلت فــي ســانت لــو ألســنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Latter of Michael Northburgh, in Continuatio Chroicarum, p. 358, Jean 

Froissar; The Chronicles of Froissart, pp. 95- 96, Baker; Chronicon, p. 80, 
Wrottesley, G.; Crecy and Calais, pp. 12-13, Belloc. H; Brithish Battles: 
Crecy, p. 35. 

(2) Jehan Le Bel ; Les vrayes chronique, Chapter, LXXI, Tome, II, p. 70. 

أن الوصول إلى تلك القرى والمدن لیس له إلا تفسـیرًا واحـدًا، وهـو  Bellocأوضح المؤرخ بیلوك  -

أن إدوارد وجیشه لم یسلكوا الطریـق القـدیم الـذي كـان موجـودًا منـذ العصـر الرومـاني، بـل سـلكوا 

  طرقًا فرعیة إلى الشرق منه.

See.  Brithish Battles: Crecy, p. 40. 
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مــن  Turnyالمنــاطق الریفیــة المجــاورة وعلــى رأســها قریــة تــورني  اللهــب، ولــم تُســلم

نهب وسلب وتدمیر وإحراق جـیش إدوارد، علمًـا بأنهـا كانـت ملیئـة بـالمزارع والبسـاتین 

  . )١(والماشیة والخیول 

لاحظ المؤرخون أن رجال إدوارد" وجدوا أنها بلدة مزدهرة...  بها وفرة في كـل 

ومنازلها ملیئة بالثروات، وشـعبها یمتلـك عربـات وخیـول شيء: مخازنها ملیئة بالذرة، 

وأغنام وخنازیر وعجول وأبقار وثیـران.... ووجـدوا ألـف طـن مـن النبیـذ وزجاجًـا ملونًـا 

في حین یوضح لي بیل أن إدوارد وجد بها وفـرة فـي  ،)٢(بكثرة، فاستولوا على كل ذلك"

اس لـم یهتمــوا ولــم یــدخروا كـل شــيء باســتثناء النبیـذ، ووجــدوا بهــا مـا یكفــي؛ لأن النــ

شیئًا، بل أُخذوا على غـرة، ولا عجـب أنهـم اندهشـوا، لأنهـم لـم یخوضـوا حربًـا قـط ولـم 

یروا أناسًا مسلحین، ومع ذلك ذبح جنود إدوارد السكان بلا رحمة أو شـفقة، وبعضـهم 

أُجبر على ركوب سفنهم، وكانت المنازل تحـرق وتنهـب، والأرض تـُدمر وتُحـرق؛ ممـا 

  .)٣(ي حالة الزعر والخوفأدى إل

ولعــل مــا وجــدوه داخــل مــدن نورمانــدي وبالتحدیــد مدینــة ســانت لــو التجاریــة  

دلیل على صـدق نصـیحة جـود فـري عنـدما ذكـر أن سـكانها قـد حصـدوا الحصـاد، ممـا 

  سیؤدي إلى توفیر المؤن. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter Batholomaeus  to  archbishop Stratford, in Continuatio Chroicarum, 

by Robertus de Avesbury, Edited by Thopson, E. M,; London, 1889, p. 213, 
Le Baker; Chronicon, p. 80, Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, p. 
96, Jehan Le Bel ; Les vrayes chroniques, p. 71, Wrottesley, G.; Crecy and 
Calais, p. 12, Oman; England Hundred Years, p. 34. 

(2) Letter Batholomaeus  to  archbishop Stratford, p. 213, Jean Froissar; The 
Chronicles of Froissart, pp. 95- 96, Le Baker; Chronicon, p. 80, Wrottesley, 
G; Crecy and Calais, p. 12.  

(3) Jehan Le Bel ; Les vrayes chroniques, Tome, II, Chapter, LXXI, p. 70. 
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ومن اللافت للنظر خلال خط سیر الجیش تخریـب الریـف ونهـب المـدن، وهنـا 

الغــرض مـن اتبــاع إدوارد الثالـث اســلوب التخریـب والتــدمیر أثنـاء مســیرته نتسـاءل مـا 

  العسكریة؟، وهل هذا جزء من تكتیكاته واستراتیجیاته؟ 

فإن اسلوب  Allmandوألماند   David Gree ووفقًا لما ذكره المؤرخان دیفید جرین

ــان غرضًــا اســتراتیجیًا لإدوارد الثالــث وشــكلاً مــن أشــ ــدمیر ك كال الحــرب التخریــب والت

النفسیة؛ لتدمیر قدرة فرنسا على حشد الجیوش من ناحیـة، ومـن ناحیـة أخـرى إلحـاق 

أضرار مالیة ونفسیة للإدارة الفرنسیة وإظهار الملكیة بأنها غیر قادرة حتى عن الدفاع 

ــر هــذا ســلوكًا نبــیلاً، حیــث كانــت الحــرب التــي یخوضــها  عــن نفســها، ومــع ذلــك اعتبُ

  .)١(والتخریب" الفرسان تعني "الغارات

ـــان أداة  ـــف ونهـــب المـــدن ك ـــدمیر للری ـــون أن الت ـــدر آیت ـــد المـــؤرخ أن كمـــا أك

اســــتراتیجیة، تهــــدف إلــــى ترهیــــب الســــكان المحلیــــین واســــتفزاز الســــلطة السیاســــیة 

ــا لمــا أورده شــهود عیــان كمــا ورد بالســجلات أن المــنهج التــدمیري  والعســكریة، وطبقً

، حیث توجد أكبر تجمعات للسكان، وبالتـالي المتبع على طول الساحل كان أكثر ضرراً

أكبـر الثـروات فـي تلـك المـدن التجاریـة السـاحلیة؛ ولـذا لا یمكـن لأي إنسـان علـى قیــد 

الحیاة أن یتخیل أو یصدق... الثروات التي تم اكتسابها ونهبهـا مـن مدینـة سـانت لـو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The Hundred Years War, p. 26, The Hundred Years War: England and 

France, p. 15,  Jordan Bruso; the Siege of Calais, p.22. 

وعلى الرغم من عـدم وجـود سـجلات للقواعـد التـي عمـل الجـیش الإنجلیـزي بموجبهـا أثنـاء معركـة  -

م علـى عهـد الملـك ریتشـارد ١٣٨٥كریسي، إلا أن قوانین دورهام للحـرب التـي وضـعت فـي عـام 

الثاني، أشارت إلى أن الحملات العسكریة في حرب المائة عام كانت تتسم بالعنف الشدید وكانت 

  .للتنظیم من خلال العرف والقانون حتى لا تفقد تماسكها أو قوتها خاضعة

See. Goodmam, M. B.; War Without fire is like sausages without 
Mustard, p. 17. 
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ــدفاع عــن شــرفه،  التجاریــة "، إضــافة إلــى أن ذلــك كــان تعزیــزاً لســمعته العســكریة وال

  .)١(خاصة فیما یتعلق بمطالبته بالعرش الفرنسي

  م١٣٤٦يوليو  ٢٦ Caenمعركة كاين  -٣

طبقًا لما أورده لي بیكر في بالعودة إلى مسیرة إدوارد فإنه واصل تقدمه جنوبًا 

 Cormolinن إدوارد بعـد أن اسـتراح لیلـة فـي كورمـولین إوالسجلات العامة فـ تهحولی

من سانت لو انتقل إلى مدینة أخرى أكبـر منهـا بثلاثـة أضـعاف، غادر تلك المنطقة، و 

وذلـك یـوم الأربعـاء فـي السـادس والعشـرین مـن یولیـو فـي السـاعة  Caenوهى كاین 

الرابعــة صــباحًا، حیــث كانــت ملیئــة بتجــارة الأقمشــة الغنیــة، والعدیــد مــن الأثریــاء مــن 

یران عظیمان فاخران، أحـدهما الرجال والسیدات والكنائس الجمیلة والأدیرة، وكان بها د

فــي أحــد أطــراف المدینــة والآخــر فــي الطــرف الآخــر منهــا، وهمــا دیــر القــدیس ســتیفن 

Stephen  ودیر الثالوثThe Trinity٢(، وكان أحدهما دیراً للراهبات(.  

وعلى الجانب الآخر من المدینة كانت هناك قلعة مـن أرقـى وأقـوى القـلاع فـي 

 Robertس نورماندي شجاع یُدعى روبرت دي واریني نورماندي، وكان حارسها فار 

de Warigny  وكـان لدیـة مائتــا رجـل مسـلح ومائــة مـن رمـاة القــوس والنشـاب مــن

جنــوة للــدفاع عــن القلعــة، وفــي الــداخل كــان هنــاك الشــرطي الفرنســي إیــرل تانكارفیــل 

Warl of Tancarville مع قوة كبیرة قوامها ألف خمسمائة رجل، علمًا بـأن ظهـور 

إدوارد أمام كاین لـم یكـن مفاجئًـا، حیـث تجمـع اللاجئـون والفـارون أمـام تقـدمهم علـى 

المدینــة بعربــاتهم وحیوانــاتهم لعــدة أیــام وامــتلأت شــوارع المدینــة بالنــاس؛ ولهــذا تقــدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Jehan Le Bel ; Les vrayes chroniques, p. 71, Ayton, A.; The Battle of Crecy, 
pp. 3-4, Goodmam, M. B.; War Without fire is like sausages without Mustard, 
p. 17, Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, p. 41. 

(2) Letter of Michael Northburgh, p. 359, Le Baker; Chronicon, p. 80, 
Wrottesley, G.; Crecy and Calais, pp. 12, 17. 
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إدوارد بحذر، وجمع جیشه وعسكر لیلاً في الحقول علـى مسـافة فرسـخین منهـا، وأمـا 

، والــذي یقــع Austrwhanینــاء یُــدعى أوســتریهان الأســطول فقــد وصــل إلــى بلــدة وم

  .)١(یمر بالقرب من كاین Orneعلى نهر أورني 
وفي الصـباح عنـدما سـمع إدوارد قداسًـا عنـد شـروق الشـمس، ركـب حصـانه  

برفقـة قواتــه وجمـع جیشــه فـي صــفوف صــغیرة، وبهـذه الطریقــة تقـدموا نحــو المدینــة، 

نجلیـزي فـي ثلاثـة صـفوف مغلقـة، أصـیبوا وعندما رأى مواطنو كاین اقتراب الجـیش الإ 

بالإحباط والخوف وأسرعوا في العودة إلى المدینة في اضطراب شدیدًا لدرجة أن العدیـد 

منهم سقطوا من على خیولهم، وألقى آخرون أرضًـا وداسـهم رجـال آخـرون، ممـا أدى 

إحـدى  إلى تراجع الإیرال تانكارفیل والشرطي وبعض فرسانهم واتخـذوا موقعًـا آخـر عنـد

البوابات، وفـي تلـك الأثنـاء انـدفع الإنجلیـز بـین السـكان الهـاربین وقتلـوهم بـلا رحمـة، 

وبینما هم ینظرون بترقب للأحداث مـن حـولهم رأوا فارسًـا إنجلیزیًـا فقـد إحـدى عینیـه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter Batholomaeus  to  archbishop Stratford, pp. 203- 204, Letter of 

Michael Northburgh, p. 359, Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, 
Chapter, CXXIV, p. 97, Valois: Chronique des quatre Premirs," 1327- 1393", 
Paris, 1862, p. 14, Bourgeois de Valenciennes;. Récits d’un Bourgeois de 
Valenciennes. Ed. Kervyn de Lettenhove. Louvain, 1877, p.218, Wrottesley; 
Crecy and Calais, p. 17, Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, p. 43. 

ــة وعشــرون إصــبعًا،  ــة آلاف ذراع بالهاشــمي، والــذراع أربع ــة أمیــال، والمیــل ثلاث الفرســخ: هــو ثلاث

. انظــر. العُمــري:" -أربعــة أو ســتة كیلــو -ن أخــرىوالإصــبع أربــع شــعیرات: ظهــر واحــدة إلــى بطــ

القاضــي ابــن فضــل االله العُمــري شــهاب الــدین احمــد بــن یحیــى"، التعریــف بالمصــطلح الشــریف، 

، القســم الســادس، ص ١٩٨٨تحقیــق محمــد حســین شــمس الــدین، دار الكتــب العلمیــة، لبنــان، 

٢٣٩.  
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لأنهـم كانوا یعوفونه،  Sir Thomas de Holandیُدعى السیر توماس دي هولاند 

  .)١( خدموا معه في مواقع أخرى

ـــي ســـجلات  ـــا جـــاء ف ـــارثولومیوس وم ـــا أورده الســـیر ب ـــس م ـــذا عك ـــن ه ولك

الفلاندرز" استسلم وإلا ستموت"، لأنه أثناء سیره وجدهم فتوقف وسألهم من هم؟ وأی�ا 

كان الأمر فإنهم أخبروه أنهم سیسـلمون أنفسـهم أسـرى خوفًـا مـن الـذبح، إضـافة إلـى 

یقـة لاحتجـازهم، ثـم ركـب جـواده وسـار خمسة وعشرین فارسًا، فأخذهم أسـرى وتـرك رف

في شوارع المدینـة؛ لإنقـاذ العدیـد مـن السـیدات والفتیـات مـن الاغتصـاب، لأن الجنـود 

، ویلاحظ أن هجوم جـیش إدوارد علـى كـاین كـان بطریقـة )٢(كانوا یتعاملون بلا رحمة 

لـى غیر منسقة وعشوائیة وأن كل فرقة تعمل وفق رغباتها، رغم تنظیمه لهـا، إضـافة إ

  فروسیة توماس لإنقاذ الفتیات من الاغتصاب.

ویجـــب أن نعلـــم أن خســـائر هـــذا الهجـــوم لـــم یكـــن قاصـــراً علـــى ســـكان كـــاین 

وحدهم، وإنما وصلت الخسائر إلى داخل الجـیش الإنجلیـزي نفسـه، حیـث أنـه فـي تلـك 

الأثناء انخفض منسوب النهر جدًا، لدرجة أن الجنود كانوا یـدخلون ویخرجـون بجانـب 

ــاء الحجــارة والأخشــاب الجســ ــاموا بإلق ــذین ق ــدة، ال ــازل أهــل البل ــاموا باقتحــام من ر، وق

والحدیــد علــیهم فــي الشــوارع، ممــا ترتــب علیــه قتــل وجــرح أكثــر مــن خمســمائة رجــل 

إنجلیزي فاستاء إدوارد للغایة؛ لذلك أمر فـي الیـوم التـالي بإعـدام الجمیـع بحـد السـیف 

  .)٣( وإحراق المدینة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter Batholomaeus  to  archbishop Stratford, pp. 203- 204, Le Baker; 

Chronicon, p. 80, Jehan Le Bel ; Les vrayes chroniques, p. 72, George 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 17. 

(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIV, p. 97, Jehan 
Le Bel ; Les vrayes chroniques, Chpter, LXXI, p. 73, Kervyn de Lettenhove; 
Istore et Croniques de Flandres, p. 40, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 18. 

(3) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIV, p. 97, 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 19. 
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ي تدخل للشفاعة لأهـل كـاین، موضـحًا لإدوارد" أنـه لا یـزال ولكن السیر جودفر 

أمامه رحلة طویلة ینوي القیام بها، وأنه یوجد في هذه المدینـة الكثیـر مـن الأشـخاص 

الذین سیدافعون عن منازلهم، وسیكلف ذلك الكثیر من حیاة رجالك؛ لـذا قـال لـه" أنقـذ 

ب كـل شـيء كمـا یریـد؛ ولهـذا جنودك وحافظ علـیهم، فطلـب منـه إدوارد أن یقـوم بترتیـ

سار جودفري من شارع إلى شارع، وأمر باسم الملك ألا یجـرؤ أحـد علـى إشـعال النـار 

في أي منزل أو قتـل أي شـخص أو الاعتـداء علـى امـرأة، وعنـدما سـمع سـكان البلـدة 

اســتقبلوا الإنجلیــز فــي منــازلهم ورحبــوا بهــم، وفــتح بعضــهم خــزائنهم وطلبــوا مــنهم أن 

  .)١(ریدونه حتى یطمئنوا على حیاتهم"یأخذوا ما ی

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فقــد خضــعت المدینــة لمــدة ثلاثــة أیــام طبقًــا لمــا أورده 

للعدیــد مـن الجـرائم وعملیـات القتــل  -فـي حـین أن لـي بیكــر ذكـر سـتة أیـام -فرواسـار

وصراخ مثیر للشفقة من النساء والرجال والنهب، وحصلوا على ثروات كثیرة لا تُحصى 

عد مـن الملابـس والمجـوهرات وأوانـي الـذهب والفضـة، وأرسـلوها بواسـطة المراكـب ولا تُ 

إلى نهر أوستریم تمهیدًا لشـحنها إلـى انجلتـرا، عـلاوة علـى الأسـرى فقـد أسـروا وقتلـوا 

حوالي مئة وأربعة عشر من الجنود، وقُتـل مـن مـواطني البلـدة الـذین قـاوموا أكثـر مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIV, pp. 97- 98, 

Wrottesley; Crecy and Calais, pp. 19- 20. 

علـى عفـو إدوارد عـن أهـل كـاین :" أنـه  Ian Mortimeوقد علق المؤرخ البریطاني یان مـورتیم  -

كان یرید أن تظهر هذه الحملة بأنها لم تكن من أجل الرحمـة، بـل كانـت مـن أجـل أن یُنظَـر إلیـه 

مًا وأشــد فظاعــة فــي التعامــل مــع أعدائــه"، وإثبــات أن فیلیــب والفرنســیین والبابــا باعتبــاره " صــار 

ومجمع الكرادلة، كان علیهم أن ینظـروا إلیـه لـیس باعتبـاره ابـن إدوارد الثـاني بـل باعتبـاره أعظـم 

محارب في المسیحیة، وملكًا لمملكة عظیمة بالقدر نفسه، وقادرًا علـى إعـادة تمثیـل أعظـم مـآثر 

  أي شخص آخر من المهتمین بتاریخهم.آرثر أو 

See. The Perfect King: The Life of Edward III, Father of the English Nation, 
London, 2008, p. 230. 
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دید من الأسرى إلى إنجلترا سواء كانوا من الجنـود أم ألف وثلاثمائة، كما تم إرسال الع

  .)١(من الشرفاء

وفـــي یـــوم الاثنـــین الحـــادي والثلاثـــون مـــن یولیـــو غـــادر إدوارد مدینـــة كـــاین 

وفي اللیل وصل إلى رومینیـل  Argencesلمواصلة رحلته شرقًا، فمر بمدینة أرجینز 

Romenil إیفـرو  ، ومنهـا سـلك الطریـق المـؤدي إلـى)٢(وأحرق كل شـيءEvreu  ،

وهــى المدینــة الرئیســة فــي  Louviersومنهــا وصــل إلــى مدینــة كبیــرة تســمى لوفییــه 

نورماندي كلها من حیث الأقمشـة والثـروات والبضـائع، وبمـا أنهـا كانـت غیـر محصـنة 

فقد دخلها إدوارد ونهبها وسلب ما فیها بلا رحمة، ثم دخل مقاطعة إفرو وبرنت ونهب 

  . )٣(مدن والقلاع المحصنة تحصینًا قویًاكل البلاد باستثناء ال

  جهود الملك فيليب السادس في مواجهة إدوارد الثالث -٤

بذل الملك فیلیب جهودًا مضنیة للدفاع عن عرشه وبلاده، وبعد تـدمیر ونهـب 

وسلب مقاطعة نورماندي الغنیة وصلت الأخبار إلیه وهو بباریس عن طریق المارشال 

 Bourgeois deلروایــة بورجــوازي دي فالنســیان  ، طبقًــا Bertrandبرترانــد 

Valenciennes  وعلــى الفـــور اتخـــذ رد فعـــل حاســـم بـــأن أقســـم بأنـــه ســـوف یكلـــف

الإنجلیز الكثیر من المتاعب والخسائر جراء ما فعلوه، وجمع ما في وسعه من الجنود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter Batholomaeus  to  archbishop Stratford, pp. 205, Le Baker; 

Chronicon, p. 80, Jehan Le Bel ; Les vrayes chroniques, p. 73, Valois: 
Chronique des quatre Premirs, p. 15, Bourgeois de Valenciennes, p. 218, 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 20, Oman; England the Hundred Years War, 
pp. 34- 35, Allmand C.; The Hunderd Years War, Chapter, 1, Belloc. H; 
Brithish Battles: Crecy, p. 44. 

(2) Le Baker; Chronicon, p. 80. 
(3) Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXI, p. 75, Jean 

Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, p. 98, Wrottesley; 
Crecy and Calais, p. 21. 
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 ورجال السلاح وبعض رجال البلدیات الغیر مسلحة جید وجاء بهـم مباشـرة إلـى مدینـة

روان؛ لمنع إدوارد من عبور الجسر، وعندما علم إدوارد بـذلك كتـب رسـالة إلـى فیلیـب 

اســتدعاه للمعركــة عــدة مــرات، وأجــاب فیلیــب بأنــه غیــر مســتعد وأن الأشــخاص الــذین 

  .)١(ینتظرهم لم یصلوا بعد

ولكـن إذا كانـت هـذه الروایـة صـحیحة فلمـاذا خـرج فیلیـب مسـرعًا بهـذه القـوة  

  استعداد، ولم ینتظر حتى تأتیه جنود الحلفاء؟ الغیر مجهزة دون

أكــد هــذه الراویــة المــؤرخ المجهــول ولكنــه اختلــف عنــه فــي أن فیلیــب رد بطلــب مهلــة 

الذي كـان یحاصـر أجیلـون  Johnخمسة عشر یومًا أخرى، لكي یقدم إلیه ابنه جون 

Aguillon  ٢(وینضم إلیه(.  

فیلیـب بقـى فـي بـاریس  كما عارض المؤرخ جـان لـو بیـل ذلـك الـرأي وذكـر أن

بینما كان إدوارد یخرب البلاد، واستمع إلى النصیحة التي قدمها له بعض رجال الـدین 

قــائلین:" ســیدي لا تعــرض شخصــك للخطــر، لأنــه ســیكون مــن الصــعب جــدًا تجنــب 

بورجـوازي ، فـي حـین ذكـر )٣(الخیانة"، ووثق بهم فیلیب بدلاً من اللوردات والبارونـات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXV, p. 219, CXVI, p. 220. 
(2) Anonimo’s account;, Cronica dell'Anonimo Romano, Chapter, XIV, p. 36, 

Campanelli, M.; The Anonimo Romano, p. 43, The Perfect King: The Life of 
Edward III, Father of the English Nation, p.231. 

أن سمع أمر والده فإنه لم یتردد، وغادر مع قوة كبیـرة مـن  فعلى الرغم من أن الأمیر جون بمجرد -

جیشه، فقـد انقضـت ثلاثـین یومًـا عنـدما وصـل وانتهـى القتـال، ولـم یسـتطع مسـاعدة والـده، عـن 

  حصار أجیلون. انظر

See. Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II, Chapter, LXXIV, pp. 99- 105, 
Robertus de Avesbury; Continuatio Chronicarum, p. 357, Christopher 
Godmond; The Campaign of 1346, Ending with the Battle of Crecy: An 
Historical Drama, London, 1836, p. 139 ff, Campanelli, M.; The Anonimo 
Romano, p. 69. 

(3) Jehan Le Bel; Les Vrayes Chroniques, Tome, II, Chapter, LXX, p. 62. 
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یلیب عنـدما كـان یسـتعد للخـروج مـن بـاریس لمحاربـة إدوارد طمـأن أن ف دي فالنسیان

شعبه وشجعهم واتهم نبلاءه بالخیانة بشكل غیر مباشر قـائلاً:" أنـا أسـیر فـي طریقـي 

، ومعنـى ذلـك أنـه لـم یقبـل نصـیحة رجـال الـدین كمـا )١(إلى حیث لا یزال رجال الدین" 

اصمة مع علمه بكل ما یحـدث صرح جان لو بیل، وهل كان من المعقول أن یبقى بالع

  من نهب وتخریب للمدن والقرى الفرنسیة.

وأی�ــا كــان الأمــر فقــد كــان مــن ضــمن الجهــود التــي بــذلها فیلیــب أنــه كتــب إلــى 

وإلـى ابنـه تشـارلز مـن  Bohemiaحلفائه وأصدقائه وعلى رأسهم یوحنا ملك بوهیمیا 

بمسـاعدة ملـك فرنسـا؛ الذي انتخب ملكًـا لألمانیـا  Charles of Bahemiaبوهیمیا 

لـــذا جمــــع قـــوة كبیــــرة مــــن الرجـــال المســــلحین فــــي ألمانیـــا وبوهیمیــــا ولوكســــمبورج 

Luxembourgh-  كما كتب إلى دوق اللورین )٢(دوقیة تقع غرب ألمانیا ،Duke 

of Lorraine  الذي قدم إلى فرنسـا ومعـه أربعمائـة مـن رمـاة السـهام، كمـا كتـب إلـى

 Sir de، وإلى السـیر دي بومونـت  Hainaut John deالسیر جون من هینولت 

Beaumant  بالإضافة إلـى إیـرل سـاومیس ،Earl of Saumes وإیـرل فلانـدرز ،

Earl of Flanders وإیـرل ویلیـام نـامور ،Earl William of Namur كمـا ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXVIIII, p. 224. 

، ورث العـرش البـوهیمي بعـد Henry VIIملك بوهیمیا هو یوحنا ابن الإمبراطور هنري السابع   (٢)

م، مــع العلـم بــأن بوهیمیــا ١٣١٠وذلـك عــام  Elizabethزواجـه مــن الأمیـرة البوهیمیــة إلیزابیــث 

 -١٣٤٦( Charles IV، وبعد وفاته انتقـل العـرش إلـى ابنـه تشـارلز الرابـع كانت دوقیة ألمانیة

  ) كملك حتى انتخب إمبراطورًا رومانیًا مقدسًا.١٣٤٨

See. Canby, C.; The Encyclopedia of Historic Places, p. 156, 

یـة لألمانیـا لمزید من المعلومات عن تلك المملكة انظر: منة االله محمد كمال الدین: السیاسـة الخارج

رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة الأزهــر، م)، ١٣٧٨ -١٣٤٦علــى عهــد تشــارلز الرابــع( 

  .٢٧ -٢٢، صـ ٢٠٢٤القاهرة، 
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استدعى ملك فرنسـا الرجـال المسـلحین مـن جمیـع الأنحـاء؛ ولهـذا قـام بتشـكیل واحـدة 

  .)١(ات اللوردات العظماء، والدوقات، والإیرلات، والبارونات، والفرسانمن أكبر التجمع

وبالفعل فقد بدأت تتوافد جیوش الحلفاء على إدوارد أثناء توجهه إلى باریس، 

كما بدأت تتجمع قواته العسكریة، التي فاقت بأربعة أضعاف القـوة التـي جمعهـا إدوارد 

واثنــى عشــر ألــف جنــدي، وحــوالي  الثالــث، حیــث كانــت مكونــه مــن مائــة ألــف فــارس،

خمسـة آلاف مــن رمــاة القــوس والنشــاب مــن جنـوة، وعــدد مــن المشــاة العامــة، عــلاوة 

ثـم غـادر بـاریس متوجهًـا إلـى سـانت دینـیس  على هیئة كبیرة مـن بارونـات وفرسـان، 

Denis-Saint  ٢(وعسكر بجیش ونصب خیامه، منتظراً عبور الملك الإنجلیزي(.  

اتفــق الملــك فیلیــب الســادس مــع الاســكتلندیین لغــزو فقــد  وبالإضــافة إلــى ذلــك

شمال انجلترا، لكي تكون وسیلة لتهدید إدوارد على ترك العملیات العسكریة في فرنسـا 

ي غـزا دیفیـد الثـانوالإسراع بالعودة إلى لندن للدفاع عن مملكته، وتنفیذًا لهـذا الاتفـاق 

هزیمـة هُزمـوا  لكـنهم ،جلتـراإن )٣(King David II of Scotland ملـك اسـكتلندا 

أكتـوبر  ١٧( The Battle of Neville's Crossفي معركة نیفیل كـروس  ساحقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIII, pp. 95- 96, 

Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II, Chapter, LXX, p. 65, Wrottesley; 
Crecy and Calais, p. 16. 

(2) Jean de Venette, Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, ed. H. Geraud 
(Paris, 1843), p. 199, Anonimo’s account;, Cronica dell'Anonimo Romano, 
Chapter, XIV, p. 36, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 22, Campanelli, M.; 
The Anonimo Romano, pp. 69- 70. 

ـــد الثـــاني(  (٣) عـــام  Robertم): تـــولى حكـــم اســـكتلندا بعـــد والـــده روبـــرت ١٣٧١ -١٣٢٤دیفی

م، وعندما طـرده إدوارد مـن العـرش أرسـل إلـى فرنسـا طلبًـا للأمـان، واسـتطاع العـودة عـام ١٣٣١

  م.١٣٤٢

See. Irving, J.; The Book of Scotsmen Eminent for Achievements, Paisley, 1881, 
p. 44. 
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ــالقرب مــن دورهــام  )١٣٤٦ ــق أحــد فــي ، )١(Durhamب ــم یتب ــه ل بعــد أن اعتقــدوا أن

إنجلترا، وأن الحدود غیر محمیة بشكل جید، ومع ذلك خابت أمالهم ووجدوا رماة أقوى 

ــد ووقــع دیمــن رمــاتهم،  ، وبهــذا فشــلت )٢(لمــدة عشــر ســنوات  فــي الأســرنفســه فی

  المحاولات الفرنسیة لتخفیف الضغط عنها.

، موقـف المتفـرجهـا لـم تقـف مندوراً مهمًا أیضًـا فـي تلـك الأحـداث و البابویة كما بذلت 

البابـــا كلیمنـــت أن  Richard Wynkeleyوذلـــك طبقًـــا لرســـالة ریتشـــارد وینكلـــي 

ــةالك مجموعــة مــن أرســل )٣( م)١٣٥٢-١٣٤٢( Clement VIالســادس  ــى  رادل إل

احترامًا للكرسي الرسولي والكنیسـة المقدسـة مبادرة سلام جدیدة، و  ته فيإدوارد لمناقش

وكــان اقتراحهمــا أن یقبــل إدوارد عــرض فیلیــب باســتعادة فقــد اســتقبلهم بلطــف شــدید، 

فـاظ بهمـا علـى أن یـتم الاحت Aquitaine اودوقیـة آكیتاینـ Pothieuتو امقاطعتي بو 

، ومـع بنفس الشروط التي احتفظ بهـا إدوارد الثـاني، كـأملاك إقطاعیـة للملـك الفرنسـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــى ســاحل بحــر الشــمال  (١)  North Seaدورهــام: مدینــة انجلیزیــة تقــع شــمال شــرق إنجلتــرا عل

، وفـــي القـــرن الســـابع كانـــت جـــزءًا مـــن مملكـــة  Newcastleویحـــدها مـــن الجنـــوب نیوكاســـل 

  ا ضد الغزاة.نورثمبریا، وفي القرن التاسع كان لها دور بارز في الدفاع عن شمال إنجلتر 

See. Moore; Encyclopedia of Places, pp. 240-241. 
(2) The archbishop of Canterbury, in Robertus de Avesbury, pp. 363- 367, Jehan 

Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II, Chapter, LXXVI, p. 109, Jean 
Froissar; The Chronicles of Froissart, pp. 110- 111, Oman; England and the 
Hundred Years, War, pp. 39- 40, Allmand, C.; The Hundred Years War, 
Chapter, 1, Brie, F.; The Chronicles of England, Part, I, London, 1906, pp. 
298- 299. 

الكثیـر مـن الجهـود  البابا كلیمنت السادس: هو البابا الرابع من باباوات أفینیون الفرنسیة، بـذل  (٣)

م، ولكـن لـم یسـتجاب ١٣٤٤لوقف لسیل الدماء، منها أنه دعا إلى عقد مؤتمر في أفینیون عام 

  له. وسرعان ما اتضح أن الانقسامات بین الفرنسیین والإنجلیز عمیقة للغایة. للمزید انظر.

See. Allmand C. T.; The Hundred Years War: England and France at War 
C.1300-c.1450,  Cambridge, 2001, p. 14, Diana Wood; Clement VI: The 
Pontificate and Ideas of an Avignon Pope, Cambridge, 1989. 



 

  ٢٠٤٠  

 

 م٢٠٢٥ مايو                                       الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
ــن تقدمــه ــراح وأعل ــك رفــض إدوارد هــذا الاقت ــم یصــدق رجــال )١(ذل ــدو أن إدوارد ل ، ویب

  البابا، خاصة وأنه كان فرنسیًا، وبالتالي سوف یعمل لمصلحة سیده الطبیعي.

  السين والسوممحاولات إدوارد عبور نهري  -٥

تُعد كثرة الأنهـار داخـل فرنسـا أحـد أهـم العقبـات الطبیعیـة التـي واجهـت إدوارد 

خلال حملته، والتي كان على رأسها نهري السین والسوم؛ ولـذا كانـت لدیـة العدیـد مـن 

  المحاولات لعبورهما.

 Lisieuففــي یــوم الأربعــاء الثــاني مــن أغســطس دخــل إدوارد مدینــة لیزیــو 

بالقرب من روان  Seineیومین عازمًا على إیجاد معبر فوق نهر السین وغادرها بعد 

Rouen)وفي السابع مـن أغسـطس وصـل إلـى النهـر عنـد إلبـوف )٢ ،Elbeuf  لكنـه

وجــد الجســر غیــر صــالح للاســتخدام، إضــافة إلــى وجــود قــوة كبیــرة تحرســه؛ ولــذا لــم 

ونـت دي لارش یتمكن من الوصـول إلـى روان، فغیـر اتجاهـه حتـى وصـل إلـى مدینـة ب

Pont de L,Arche  المحصــنة والمحمیــة جیــدًا وجســرها تــم تــدمیره؛ وبهــذا یكــون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter of Richard Wynkeley, in Robertus de Avesbury, pp. 362- 363, Mortime, 

I.; The Perfect King: The Life of Edward III, p. 230. 

سـاخرًا علـى هـذه الاقتراحـات قـائلاً: " لقـد كـان هـؤلاء الرجـال لا  Mortimeویعلق المؤرخ مورتیم  -

یزالون یعاملونه كما لـو كـان متضـرعًا، ملكًـا لبلـد صـغیر ضـعیف، فهـل لـم یـدركوا أنـه غـزا فرنسـا 

ض علـى وكان یحاول بنشاط إشراك الملك الفرنسي في القتال؟ هل اعتقدوا أنه كان ینـوي أن یفـر 

الملك الفرنسي سلطته؟ ولكن هل كـان هـذا مجـرد اسـتعادة لممتلكـات والـده الإقلیمیـة؟ ألـم یـدركوا 

  أنه لا یهتم بما إذا كان البابا قد وضع إنجلترا تحت الحظر؟ أین كانت سلطة خطاباتهم؟". 

See. Ian Mortime; The Perfect King: The Life of Edward III, pp. 230-231. 
(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, p. 98, , Le 

Baker; Chronicon, pp. 80- 81, Valois: Chronique des quatre Premirs, p. 15, 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 21, Oman; England the Hundred Years War, 
p. 35. 
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ممـا دفعـه إلـى الاتجـاه جنوبًـا  إدوارد قد وجد جمیـع الجسـور مـدمرة علـى نهـر السـین،

  .)١(نحو باریس بحثاً عن مكان آخر للعبور 

نوبًـا ونلاحظ أن إدوارد منذ أن نزل مینـاء سـان فاسـت لا هـوج سـلك طریقـه ج

حتى وصل إلى كاین، ثم انحرف شـرقًا، ثـم جنوبًـا مـرة ثانیـة، فمـا الغـرض الـذي جعلـه 

یسلك هذه الاتجاهات، هـل كانـت هنـاك نقطـة معینـة یرغـب فـي الوصـول إلیهـا، أم أن 

ـــى أن یســـلك هـــذه  ـــه إل ـــي دفعت ـــى عبورهـــا هـــي الت ـــه عل تـــدمیر الجســـور وعـــدم قدرت

  الاتجاهات؟ 

تخــاذ هــذا الطریــق؛ لأنــه أثنــاء وجــوده فــي كــاین، أرســل ویبــدو أن إدوارد كــان ینــوي ا

خطابًا مع الأسطول العائد إلى لندن، یطلب تحمیـل السـفن العائـدة مـن نورمانـدي بكـل 

التعزیزات والإمدادات المتاحة( رجال وأسلحة)، بالإضافة إلى المال لدفع رواتـب قواتـه، 

  .)٢(أعدائنا"البحري" لكبح جماح  Cortoyوإرسالها إلى میناء كروتوي 

وربمــا یــدفعنا ذلــك إلــى الشــك والارتیــاب فكیــف یطلــب إدوارد المــال مــن رجــال 

حاشــیته فــي لنــدن مــع كــل الغنــائم التــي حصــلوا علیهــا مــن مــدن نورمانــدي التجاریــة 

  الغنیة، فما الذي كان یخطط له إدوارد؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, p. 98, Le 

Baker; Chronicon, pp. 80- 81, Valois: Chronique des quatre Premirs, p. 15, 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 21, Oman; England the Hundred Years War, 
p. 35, Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, p. 47. 

(2) Caroleen McClure; Barron John Maltravers" 1290- 1364", UK, 2020, 84, 
Clifford J. Rogers ; The Wars of Edward III: Sources and Interpretations, 
Woodbridge, 1999, p. 126,  Yuval Noah Harari; Inter-frontal Cooperation in 
the Fourteenth Century and Edward III's 1346 Campaign, in War in History 
, November 1999, Vol. 6, No. 4 (November 1999), pp. 379-395, p. 387. 
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أو فلانـدرز بعـد مغادرتـه  Bordeauxیبدو أنه كان یخطط للسیر نحو بـوردو

، حیـــث یمكنـــه أن یـــرتبط مـــع )١(ن، فاختـــار الأخیـــرة رغـــم صـــعوبة الوصـــول إلیهـــاكـــای

الأســطول هنــاك، وأن طلبــه للرجــال والأســلحة یــدعم هــذا الادعــاء؛ لأن حاجتــه للرجــال 

أكثر من حاجته للمال، حیث كان نقـص المـال والتـأخر فـي الـدفع أمـراً شـائعًا جـدًا فـي 

طالبتـه بأجورهـا، إلا أن الكمیـة الهائلـة مـن القرن الرابع عشر، وربما تكـون قواتـه قـد 

  .)٢(الغنائم لا بد أنها استرضتهم إلى حد ما 

وأی�ا كان الأمر فإن تغییر إدوارد مسیرته جنوبًا نحو باریس مُبتعدًا عن نهر السین یُعد 

  خطوة محفوفة بالمخاطر، فما خطورة هذا التغییر، وهل سیهاجم العاصمة الفرنسیة؟

دوارد عندما نـزل نورمانـدي أرسـل أسـطوله إلـى إنجلتـرا محمـلاً فالمعروف أن إ

بغنائم نورماندي، والمدن التي اخترقها واستولى علیها ولم یترك بها حامیـة عسـكریة، 

وإنمــا كانــت لا تتعــدى الســلب والنهــب لتلــك المــدن، فلــم یحصــن لنفســه أي موقــع فــي 

سـتطیع أن یهـاجم العاصـمة نورماندي یمكنـه أن یتراجـع إلیهـا، وفـي الوقـت نفسـه لا ی

 الانجرار إلى قتال الشوارع في أكبر مدینة في شمال أوروبـا، هكنالفرنسیة، حیث لا یم

 ، كمـاضد عدد هائل من السكان المعادین، یعني المخاطرة بالتغلب علیه بأعداد كبیرةو 

حـرق عاصـمة تدمیر و أن و  ،كانت العاصمة محمیة بالمتاریس، مما زاد من الصعوبات

راهـن  ؛ ولهـذا ا لم یكن لیساعده في الوصـول إلـى الضـفة الشـمالیة لنهـر السـینفرنس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, p. 41, Oman; England the Hundred Years 

War, p. 35. 

علـى  Garonneعلـى نهـر جـارون  Girondeبوردو: مدینة ومیناء وعاصـمة مقاطعـة جیرونـد  -

میل جنوب غـرب بـاریس فـي جنـوب غـرب فرنسـا، وخضـعت لحكـم دوقـات آكیتانیـا فـي  ٣٠٠بعُد 

  القرن العاشر

See. Canby, D.; Encyclopedia Historic Places, p. 162. 
(2) Harari, Y. N.; Inter-frontal Cooperation in the Fourteenth Century and 

Edward III's,  p. 388. 
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ـــن یهـــاجم العاصـــمة ـــى أن إدوارد ل ـــب عل ـــا )١( فیلی ـــة ، ومـــن هن ـــت خطـــوة محفوف كان

  .بالمخاطر

ومـــع ذلـــك خـــاطر بجیشـــه نحـــو بـــاریس وفـــي یـــوم الأحـــد الثالـــث عشـــر مـــن 

متــراً فقــط مــن  ، علــى بُعــد عشــرین كیلــوPoissyأغســطس وصــل إلــى محــیط بواســي 

باریس، وكالعادة كان الجسر فیها قد تحطم وتم التخلي عـن البلـدة، وظـل الملـك لمـدة 

أربعــة أو خمســة أیــام حتــى تــم إصــلاح الجســر حتــى یــتمكن جیشــه مــن المــرور دون 

خطــر، وبالفعــل اســتطاع النجــارون إصــلاح الجســر، كمــا اســتطاعوا التغلــب علــى قــوة 

ا نجح في عبور الجسر قبل أن یتمكن الملـك فیلیـب فرنسیة لمنعهم من المرور، وبهذ

  .)٢(وجیشه من الوصول

وتجدر الإشارة إلى أن تدابیر فیلیب الدفاعیة لـم تشـمل فقـط حشـد جـیش میـداني      

علـى الـذین كـان و خارج باریس، بل إنه طلب المساعدة من كافـة الحكـام التـابعین لـه، 

أمراً بالتوجـة نحـو بـاریس ومعهـم  حیث أصدر، Amiensز رأسهم حكام مقاطعة أمیان

 یهـاأثناء تـوجههم إلالعدید من الرجال المسلحین؛ لمنع إدوارد من عبور نهر السین، و 

ونظـراً لكـون الإنجلیـز أكثـر بیـنهم، حاد التقوا بجیش إدوارد، مما أدى إلى حدوث قتال 

م، وأحـرق عددًا بكثیـر؛ لـذلك قُتـل ثلاثمائـة مـن الفرنسـیین وهـرب البـاقون بعـد تـراجعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Ian Mortime; The Perfect King: The Life of Edward III, p. 231, Oman; 

England the Hundred Years War, p. 35. 
(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, p. 98, Le 

Baker; Chronicon, pp. 80- 81, Oman; England the Hundred Years War, p. 
35, The Perfect King: The Life of Edward III, p. 233. 

بسـخریة وتهكـم عـن فیلیـب عنـدما وصـل إدوارد  Jehan Le Belویتحدث المـؤرخ جـان لـو بیـل  -

علـى الـرغم مـن  -سبق بأن ذكر أن فیلیب بقى في باریس ولم یخرج لمقاتلـة إدوارد -إلى بواسي

ه عبر نهر السـین، لأنـه لـم یكـن لدیـة أنه عرف بأن إدوارد قریب منه، ومع ذلك لم یخرج لمقاتلت

 الشجاعة والموهبة للقتال أبدًا، حیث أن مستشاریة جعلوه یعتقد أنه سیتعرض للخیانة والخسارة. 

See. Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXI, pp. 76- 77. 



 

  ٢٠٤٤  
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ــذلك  ــا مــن رجــال القــوس والنشــاب والأســلحة والمــؤن الأخــرى، وب ــین فریقً اثنــین وثلاث

  .)١(استطاعوا عبور نهر السین الذي امتد لمدة یومین 

كیــف  Jean de Venetteویوضــح المــؤرخ اللاتینــي جــان دي فینیــت 

فقـد  استطاع إدوارد استخدام الحیل والخـدع الكاذبـه حتـى یسـتطیع عبـور نهـر السـین،

ـــى الجنـــوب مـــن النهـــر، حتـــى یـــوهمهم بـــالتحرك نحـــو شـــارتر  اســـتدرج الفرنســـیین إل

Chartres)أو بالوعد الخادع بخوض معركة معهم بالقرب مـن أنطـوني  )٢Antony ،

وبمجرد أن وصل الفرنسیون إلى الضفة الجنوبیة لنهر السین، عبر إدوارد على الفور 

طلـق شـمالاً، حیـث كـان عازمًـا علـى النهر بسرعة في السادس عشر من أغسطس وان

الانضمام إلى التعزیزات التي كان مـن المقـرر أن تصـل إلیـه مـن إنجلتـرا إلـى كروتـوي 

، حیث لم یكـن لدیـه هـدف اسـتراتیجي أعظـم مـن قیـادة غـارة عـن )٣(كما یزعم البعض 

  .)٤(طریق شمال فرنسا

یغزو شمال فرنسا،  وهنا یتبادر إلى أذهاننا سؤال إذا كان إدوارد ینوي فعلاً أن

، فلمــاذا نــزل فــي Omanوأن یتجـه إلــى الفلانــدرز كمــا ســبق أن ذكـر المــؤرخ أومــان 

نورماندي وقطع كل هذه المسافات؟، وفي المقابل لمـاذا كـان فیلیـب السـادس متسـرعًا 

  في مطاردته؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter Michael of Northburgh, in Robertus de Avesbury, pp. 367- 368, Le 

Baker; Chronicon, p. 81, Jean de Venette, Continuatio chronici Guillelmi , p. 
199, Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, pp. 98- 99, 
Wrottesley; Crecy and Calais, p. 22. 

انـت المركـز الرئیسـي لقبیلـة مـیلاً غـرب بـاریس، وك ٧٨شـارتر: مدینـة فرنسـیة تقـع علـى بُعـد   (٢)

  عامًا. ١٥م، وقد احتلها الإنجلیز لمدة ٨٥٨التي أحرقها النورمان عام  Carnutesكارنوت 

See. Canby, D.; Encyclopedia Historic Places, p. 244. 
(3) Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, p. 199, Harari, Y.N.; Inter- 

frontal Cooperation in the Fourteenth Century, pp. 385- 386, Belloc. H; 
Brithish Battles: Crecy, pp. 50- 51. 

(4) Poole Lane; Midieval England, p. 153. 
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 م١٣٤٦وأثرها على إنجلترا وفرنسا عام  أهميتها Crecyمعركة كريسي 

 

 Gilles leأكــد المؤرخــون المعاصــرون وعلــى رأســهم جیــل لــي مویســیت  

Muisit  یفكـــر فـــي الانضـــمام والاتحـــاد مـــع الفلمنكیـــین أن إدوارد كـــانFlemings 

ــو هاســتینج  ــادة الســیر هی ــى  Hugh Hastingsبقی ــوي حت ــى كروت ، وأن یصــل إل

یحصل على التعزیزات الإنجلیزیة القادمة من لنـدن كمـا سـبق أن ذكرنـا؛ لـذلك بعـد أن 

إحـداث عبر نهر السین انطلق شمالاً، وأنه رغب من خلال النـزول فـي نورمانـدي فـي 

نوع من عدم الاستقرار وتشتیت الجیش الفرنسـي، وفـي المقابـل كـان الفرنسـیون علـى 

علم بذلك؛ لذا سارعوا على قدم المسـاواة مـن أجـل اعتـراض طریقـه ومحاربتـه قبـل أن 

 Lysیصل شمالاً وینضم إلى الفلمنكیین المتمردین، الذین استطاعوا عبور نهر لـیس 

  .)١( Bethuneوقاموا بمحاصرة مدینة بیثون  Menrevilleبالقرب من مینرفیل 

وأی�ــا كــان الأمــر فبهــذا یكــون إدوارد قــد عبــر أهــم المعــابر الشــدیدة الــدفاع، وفــي لیلــة 

، وفــي الیــوم التــالي  Grisyالسـادس عشــر مــن أغسـطس وصــل بجیشــه إلــى جریـزي 

واســتمروا فــي  Auneuilواصــلوا رحلــتهم شــمالاً عبــر القــرى الریفیــة حتــى أونیویــل 

التحرك شمالاً، وفي الیوم التالي تحركوا حتى وصلوا إلى بلدة كبیرة تسـمى جراندفیلییـه 

Grandvilliers  وقضوا فیها بعض الوقت لإقامة عدة جسور، لعبروا نهر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Muisit; Chronique et Annales, pp. 152- 159, Harari, Y.N.; Inter- frontal 

Cooperation in the Fourteenth Century, pp. 385- 389, Mortime, I.; The 
Perfect King: The Life of Edward III, p. 231. 

أن من ضـمن اسـتراتیجیة إدوارد إرسـال  Caroleen McClureأكدت المؤرخة كارولین ماكلور   -

أكثر من قوة عسكریة إلى فرنسـا، والتـي كـان منهـا الحملـة العسـكریة التـي خرجـت فـي العشـرین 

استینجز من إنجلترا متوجهه إلى الفلانـدرز للاتحـاد مـع الفلمنكیـین لغـزو من یونیو بقیادة هیو ه

فرنســا معــا مــن الشــمال، وكانــت عملیــة تفریــق الجــیش وتوزیعــه بهــذه الطریقــة هــي المتبعــة فــي 

  القرن الرابع عشر .

See.; Baron John Maltravers 1290–1364, p. 85.  
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  .)١( Oiseأویز

 Vanneوفي الغد انطلقوا یدمرون الـبلاد مـن حـولهم وسـیطروا علـى قلعـة فـان       

 Poixفي العشرین من أغسطس وصلوا إلى مدینة بـویكس التي لم تكن بها حامیة، و 

ل بعضُ من جنـود إدوارد لإنقـاذ المدینـة مـن الحـرق والتـدمیر، بـدفع  الغنیة وهناك تَدَخَّ

أهلهــا مبلــغ مــن المــال كفدیــة، وبعــد مغــادرة إدوارد رفــض الأهــالي دفــع الفدیــة لقــواده، 

لــدة المجموعــة الصــغیرة التــي واتحــدوا لإنقــاذ مــدینتهم؛ وبنــاءً علــى ذلــك هــاجم أهــل الب

بقیــت لجمــع المــال، ممــا أدى إلــى انــدلاع القتــال بــین الطــرفین وقتــل معظــم الســكان، 

  . )٢(وأحرقت كل القلاع والمدینة 

وتجدر الإشارة إلى أن إدوارد ظل مسـتمراً فـي التوجـه شـمالاً ممـا جعلـه یواجـه 

دایـــة عنـــد ، الـــذي حـــاول عبـــوره فـــي الب Sommeصـــعوبة فـــي عبـــور نهـــر الســـوم 

ولكنه فشـل فـي كـل مـرة،  Pont Remyثم فر إلى بونت ریمي  Longpreلونجبري 

وبما أنه كان مدركًا أن الوقت هو جوهر الأمر؛ لذا كان علیه عبوره قبل أن یلحـق بـه 

جیش الملك فیلیـب السـادس، وأن یجعـل تركیـز جیشـه علـى السـرعة بـدلاً مـن النهـب، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXI, p. 78, Le 

Baker; Chronicon, p. 82, Jean Froissar; The Chronicles, Chapter, CXXV, p. 
99, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 23, Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, p. 
51. 

(2) Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXI, p. 79, Louis de 
Nevers; Istore et Croniques de Flanders, Tom, II, p. 41, Jean Froissar; The 
Chronicles of Froissart, Chapter, CXXV, p. 99, Moranville, H.; 
Chrongraphia Regum Francorum, Tome, II, p. 227, Wrottesley; Crecy and 
Calais, pp. 22- 23. 

مــؤرخ بیلــوك أن إدوارد وجیشـه وصــل فـي العشــرین مــن أغسـطس إلــى مرتفعــات فـي حــین یـذكر ال -

، وبهذا یكون قد قطع ما یقرب من خمسین میلاً في ثلاثـة Moliens Vidameمولیانس فیدام 

  أیام.

See. Brithish Battles: Crecy, p. 52. 
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ـــي الواحـــد وال ـــدما وصـــل ف ـــك عن ـــز ومـــع ذل ـــة إیراین ـــى مدین عشـــرین مـــن أغســـطس إل

Airaines  اقترح التوقف لمدة یوم أو یـومین، بهـدف العثـور علـى مكـان یمكنـه منـه

عبور نهـر السـوم، وفـي الیـوم التـالي أرسـل فـرق اسـتطلاع للبحـث عـن أمـاكن لعبـور 

النهر، ووجدوا أن الفرنسیین دمـروا العدیـد مـن الجسـور، ومـن تبقـى منهـا كـان شـدید 

  .)١(ةالحراس

وبالعودة إلى الملك فیلیب الذي جمع جیشه وتوجه إلى سانت دنیس لـم یلبـث 

أن غادرهـا، بهــدف اللحـاق بــإدوارد والتغلـب علیــه والانتقـام مــن الحریـق والــدمار الــذي 

بجیش قوامه مائـة ألـف مسـلح وفـي  Amiensأحدثه في مملكته، ووصل إلى أمیانز 

نهر السوم، وعندما وصلت الأخبار إلى إدوارد الوقت الذي لم یجد إدوارد وسلیة لعبور 

بأن فیلیب یتابعه عن كثب بجیش قوي؛ لهذا أمر جیشه بالترحال علـى وجـه السـرعه، 

لدرجة أنه لم یتمكن من تناول الوجبـة التـي تـم إعـدادها بالفعـل، وعنـدما وصـل فیلیـب 

  .)٢(وجد الأطعمة المجهزة التي تركها جیش إدوارد 

اردة فیلیب لإدوارد وتحركـات الأخیـر المتسـرعة أنـه  كـان یتجنـب ویلاحظ من مط      

المواجهـــة وخـــوض المعركـــة مـــع فیلیـــب، وقـــد ســـبق أن ذكرنـــا أن إدوارد كـــان یســـعى 

للاســتیلاء علــى عــرش فرنســا؛ ولــذا طلــب مــن فیلیــب النــزول إلــى المیــدان العســكري، 

  هة الجیش الفرنسي؟فلماذا لا یتوقف لمحاربته؟، وهل كان إدوارد یخطط بالفعل لمواج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVI, p. 100, 

Moranville, H.; Chrongraphia Regum Francorum, Tome, II, pp. 228- 229, 
George Wrottesley; Crecy and Calais, pp.  23, Harari Y. N.; Inter- frontal 
Cooperation in the Fourteenth Century, pp. 387- 388, Belloc. H; Brithish 
Battles: Crecy, p. 52. 

(2) Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXI, p. 79, Jean 
Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVI, p. 100, Moranville, 
H.; Chrongraphia Regum Francorum, Tome, II, p. 229, Wrottesley; Crecy 
and Calais, pp.  24, Bruso, J., The Sieg of Calais, pp. 25- 26. 
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طبقًا لروایة فرواسار فإن إدوارد بعد وصول فیلیب إلـى أمیـان بـأكثر مـن مائـة 

ألف رجل، قضى اللیـل كلـه غارقًـا فـي التفكیـر، وفـي الصـباح التـالي سـمع قداسًـا قبـل 

  .)١(شروق الشمس فانسحب وتبعه كل جیشه

ــــد مــــن المــــؤر  ــــد ســــلط العدی ــــاریخي فق ــــل مــــا أورده المصــــدر الت خین ولتحلی

المعاصرین الحدیث على هذه الاستراتیجیة التي اتبعها إدوارد ووجدوا صعوبة في فهـم 

ما كان یهـدف إدوارد إلیـه اسـتراتیجیًا؛ ولهـذا نظـر الـبعض إلـى تلـك الحملـة العسـكریة 

على أنها كانت بمثابة غارات نهب عدیمة لا أكثر، أو أنها كانت لونًا من الاستراتیجیة 

بعة لتجنب الفخاخ التـي قـد یلجـأ إلیهـا أعـداؤه ولـیس لتجنـب خـوض أو التكتیكات المت

، وفسر البعض الآخر ذلـك بـأن إدوارد بعـد لیلـة مـن التأمـل قـد )٢( المعركة مع خصمه

  .)٣(أدرك أن الوقت والمكان لیسا مناسبین للمعركة؛ لذلك قام بتلك المسیرة المتسرعة

إدوارد كـان لدیـة هـدف مـن وتبدو كل هذه التفسـیرات مقنعـة إلـى حـد مـا، لأن 

هذا الأسلوب المتبـع لخلـق جـو مـن انعـدام الأمـن داخـل المـدن الفرنسـیة، وفـي الوقـت 

نفسه سوف یحدد هو مكان ووقـت المعركـة المناسـبین لظروفـه، ولا یرغـب فـي إجبـاره 

  على خوض معركة لا یناسبه وقتها ولا مكانها.

ــى أ       ــدما وصــل فیلیــب إل ــا كــان الأمــر فعن ــم مــن كشــافته أن الجــیش وأی� ــان عل می

، بعــد فشــل Abbevilleالإنجلیــزي قــد حطــم إیراینــز وبــدأ فــي التحــرك تجــاه أبیفیــل 

فـابتهج لـذلك ابتهاجًـا كبیـراً؛ لاعتقـاده أنـه  Sommeمحاولاتهم في عبور نهر السوم 

یمكنه بذلك تطویق جیش إدوارد بین أبیفیل والنهـر، وبالتـالي إجبـاره علـى القتـال متـى 

، إضــافة إلــى أن الملاحقــین الفرنســیین كــانوا علــى اتصــال وثیــق بمــؤخرة جــیش شــاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVI, p. 100. 
(2) Rogers Clifford; War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 

1327- 1360, Review. Morillo Stephen, in A Quarterly Journal Concerned 
With British, Vol. 34, No. 2, 2002, pp. 275- 276. 

(3) Jordan Bruso, The Sieg of Calais, pp. 25- 26. 



 

 ٢٠٤٩ 

 م١٣٤٦وأثرها على إنجلترا وفرنسا عام  أهميتها Crecyمعركة كريسي 

 

إدوارد؛ ولتنفیذ ذلك عهد إلى أحد كبار بارونات نورماندي ویُـدعى السـیر جودیمـار دو 

 - Tache -Blancheبحراسـة ممـر بلانشـتاك  Sir Godemar du Fayفـاي 

المهمــة ومعــه ألــف رجــل وبــدأ هــذه  -وهــو الممــر الوحیــد المتبقــى للجــیش الإنجلیــزي

مسلح وستة آلاف من المشاة بما في ذلك الجنویین، كما جمع عددًا إضافیًا من رجال 

البلاد، ثم بعدها انطلق فیلیب من أمیان بكل قوته نحو إیراینـز علـى أمـل التغلـب علـى 

  .)١(الإنجلیز وخوض المعركة 

لیـب یقتـرب منـه أما بالنسبة إلى إدوارد فقـد أدرك أن جـیش الملـك الفرنسـي فی

بســرعة وأنــه ســیحتاج إمــا إلــى إیجــاد مكــان لعبــور نهــر الســوم أو الاســتدارة وخــوض 

المعركة، والتي لم یكن مستعدًا لها، وأراد أن تكـون علـى أرض مـن اختیـاره وفـي وقـت 

ــالي غــادر بجیشــه إیراینــز علــى عجــل فــي صــباح یــوم الأربعــاء الثالــث  یناســبه، وبالت

ن أدرك أن الاســتیلاء علــى الجســر فــي أبیفیــل لــم یكــن والعشــرین مــن أغســطس بعــد أ

خیاراً عملیًا، وبما أن الجیش الفرنسي كان قادمًا من الجنوب الشرقي، فقد اضطر إلى 

ثـم سـانت فـالیري  Oisemontالتوجه نحو الشمال الغربي حتى وصل إلى وایسمونت 

St. Valery ة قـد أثبتـت بـلا ، وبهذا تكـون العقبـات الطبیعیـ)٢(على أمل عبور النهر

  شك أهمیتها كخطوط دفاع للمدافع في تقیید وتوجیه حركة المهاجم.

ــك إدوارد  ــم المل ــة عل ــق بكیفی ــي تتعل ــة الت ــات المختلف ــد مــن الروای ــاك العدی وهن

بوجــود ممــر فــي بلانشــتاك، مــن أشــهرها روایــة المــؤرخ فرواســار مفادهــا:" أن إدوارد 

ر أمامـه بعـض أسـرى بلـدة بونثیـو عندما كـان فـي سـانت فـالیري جمـع مجلسـه وأحضـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVII, p. 101, Louis 

de Nevers; Istore et Chroniques de Flandres, p. 24, George Wrottesley; Crecy 
and Calais, p. 25, Oman; England and the Hundred Years War, p.36. 

(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVII, p. 101, Louis 
de Nevers; Istore et Chroniques de Flandres, p. 24, Muisit; Chronique et 
Annales, p. 159, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 25. 
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Ponthieu  وفیمیوVimeu  وسألهم بلطف عما إذا كـانوا یعرفـون أي وسـیلة لعبـور

النهــر أســفل أبیفیــل، مضــیفًا أنــه إذا قــدم لــه أي شــخص هــذه المعلومــات فســوف یــتم 

إعفاؤه من فدیته ویطلق سراحه، كما سیطلق سراح عشرین من رفاقه، فتقـدم شـخص 

وأوضــح للملــك أنــه یعــرف ممــر بلانشــتاك  Gobin Agaceي یُــدعى جوبــان أغاســ

جیدًا، حیث ولد ونشأ في البلاد وعبره ذهابًـا وإیابًـا عـدة مـرات، وأن رجالـه یسـتطیعون 

عبور اثنى عشر جنبًا إلى جنب مع الماء الذي لا یصل إلى ركبتهم؛ لأن النهر یجـري 

غایـة بحیـث یمكـن قیـادة في ذلك المكان فوق طبقة من الرخام الأبیض، وهـى صـلبة لل

  .)١(العربات فوقها، وذلك عند انخفاض المیاه" 

وخالفه المؤرخ نورثبوج في رسالته، فقد ذكر أنه عندما وصل ملك إنجلترا إلى 

میاه السوم وجد ملك فرنسا:" قـد حشـد خمسـمائة رجـل مسـلح وثلاثمائـة مـن المشـاة؛ 

یشـه علـى نهـر السـوم الـذي لــم لحراسـة الممـر وتأمینـه، والحمـد الله اسـتولى الملـك وج

یعبره رجل من قبل، دون أن یفقد أي من رجاله، وقاتل العدو فقتل أكثر من ألفي رجل 

  .)٢(مسلح، وطارد الباقین حتى بوابة أبیفیل، وأسروا عددًا كبیراً من الفرسان والنبلاء" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVI, p. 100, 

Wrottesley; Crecy and Calais, p. 26, Oman; England and the Hundred Years 
War, p.36. 

(2) Letter Michael of Northburgh, in Robertus de Avesbury, p. 368, Hughes 
Dorothy; Illustrations of Chaucers England, London, 1919, pp. 43- 44. 

ویخـالف كلتـا الـروایتین روایـة بورجـوازي دي فالنســیان حیـث ذكـر أن إدوارد قـد سـمع أفـراد جیشــه  -

وهــم یتحــدثون عــن مطــاردة الملــك الفرنســي لهــم بعــدد كبیــر مــن الرجــال المســلحین، وعنــدها قــال 

لخطــوات المحفوفـة بالمخــاطر لهـم:" أیهـا الســادة، لا تتعجبـوا ولا ترتعبــوا. لقـد اتخـذنا العدیــد مـن ا

بعون االله، وما زلت على یقین من أن االله قد زودنـا بممـر لا أعـرف أیـن"، وعنـدما سـمع شـخص 

  ذكر بأنه یعرف ممرًا جیدًا: Oilfart de Ghisterneیُدعى أولیفارت دي جیستیرن 

See. Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXX, p. 226. 
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لیـزي ولكننا نشك في تلك الروایة لما فیها من المبالغة والتمجید بالملـك الإنج 

إدوارد وبنجاحه في عبور النهر، لأن نهر السوم كـان مـن الأنهـار العمیقـة والواسـعة، 

ولو كان عبـوره بهـذه السـهولة لمـا اسـتدار إدوارد حولـه كثیـراً هـو وكشـافته بحثـًا عـن 

مخرج یعبرون منه، كما أنه یناقض نفسه حیث ذكر أن فیلیب وضـع حـوالي ثمانمائـة 

  قتل حوالي ألفي رجل غیر ما تم أسرهم.رجل لحراسته، فكیف استطاع 

وأی�ا كان الأمر فطبقًا لروایة فرواسار عندما سمع الملـك ذلـك ابـتهج كثیـراً ولـم 

ــل  ــواق بالاســتعداد وتحمی ــل صــوت الأب ــة، وأصــدر فــي منتصــف اللی ــك اللیل ــنم فــي تل ی

وا العربات والخیول الصغیرة، وعند الفجـر غـادروا المكـان بقیـادة جوبـان، وعنـدما وصـل

إلى النهر قبل شروق الشمس بقلیل كان المد قـد بـدأ للتـو فـي التحـول وكـان مسـتوى 

المیاه لا یـزال مرتفعًـا للغایـة بحیـث لا یمكـن عبـوره، وكـان علـیهم الانتظـار لمـدة أربـع 

ساعات، في الوقـت نفسـه فقـد أتـى جودیمـار بمجموعـة كبیـرة مـن الرجـال المسـلحین، 

إدوارد جیشــه بعبـور الممــر، فــي الوقـت الــذي أطلــق  وبالتـالي حــدث قتــال بینهمـا وأمــر

رماة السـهام سـهامهم علـى الفرنسـیین الـذین كـانوا فـي النهـر وعلـى الضـفة المقابلـة، 

ورغم الخسائر فقد استطاع إدوارد عبـور نهـر السـوم، وكافـأ مرشـده جوبـان بمـا وعـده 
ن مطاردة فیلیب وأن ، وبهذا یكون إدوارد قد عبر أهم المعابر القویة، وأصبح حراً م)١(

یختار الوقت والمكان الذي یناسبه لخوض المعركة، كما أصبح الطریق مفتوحًـا أمامـه 

  إلى فلاندرز.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVII, p. 101, 

Muisit; Chronique et Annales, p. 160, Louis de Nevers; Istore et Chroniques 
de Flandres, p. 24, Le Baker; Chronicon, p. 81, Bourgeois de Valenciennes, 
Chapter, CXXI, p. 227, Jean de Venette ;Continuatio chronici Guillelmi de 
Nangiaco, p. 200, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 26, Oman; England and 
the Hundred Years War, p.36, Belloc. H; Brithish Battles: Crecy, pp. 55- 65. 
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أما بالنسبة إلى الملك فیلیب فقد غادر مدینة إیراینز على عجـل علـى أمـل أن 

یلحق بالجیش الإنجلیزي، وأثنـاء ذلـك وصـلت إلیـه الأخبـار بـأن إدوارد اسـتطاع عبـور 

الســوم عــن طریــق ممــر بلانتشــاك وتــم هزیمــة جودیمــار، فانتابــه غضــب شــدید  نهــر

واعتقد أنه  تم خداعه وخیانته؛ ولـذلك أوقـف جیشـه واستشـار حراسـه، وأبلغـوه أنـه لا 

یســتطیع عبــور النهــر، حیــث أن المــد قــد ارتفــع؛ ولــذلك تراجــع بكــل قوتــه إلــى أبیفیــل، 

ــة، واســتطاع عبــور النهــر عــن  ــل بعــد حیــث قضــى تلــك اللیل طریــق الجســر فــي أبیفی

  .)١(إصلاحه لیلحق بملك انجلترا

  م١٣٤٦أغسطس  ٢٦ Crecyمعركة كريسي  -٦

یظهــر مــن خــلال مــا تــم عرضــه أن معركــة كریســي تُعــد واحــدة مــن المعــارك 

الشــهیرة والمهمــة فــي تــاریخ الحــروب الإنجلیزیــة الفرنســیة خــلال حــرب المائــة عــام، 

مصــادر التاریخیـة عنهـا؛ إلا أنهــا تفتقـر إلـى بعــض وعلـى الـرغم مــن كثـرة الروایـات وال

  التفاصیل، كتحدید مكان المعركة بالضبط.

فمن الروایات التي حددت مكان المعركة روایـة فرواسـار فقـد ذكـر أنـه بعـد عبـور      

إدوارد نهر السـوم اسـتقر بـالقرب مـن كریسـي، حیـث أمـر جیشـه بـالتوقف بشـكل غیـر 

المعركة وقال لجیشه الآن:" دعونـا نقـف هنـا، لأننـا متوقع وأعلن عن نیته في خوض 

لن نتقدم إلى أبعد من ذلـك حتـى نـرى أعـداءنا، وَلَـديّ سـبب وجیـه للبقـاء هنـا؛ لأننـي 

أقف على میراث والدتي، الذي مُنح لهـا عنـد زواجهـا، وأود أن أخـوض قتـالي هنـا مـع 

ریسـي، وأمـرهم عدوي فیلیب"؛ ولذلك عسكر بجیشـه فـي الریـف المفتـوح بـالقرب مـن ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Muisit; Chronique et Annales, p. 160, Jean Froissar; The Chronicles of 

Froissart, Chapter, CXXVII, p. 101, Le Baker; Chronicon, p. 82, Jean de 
Venette ;Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, p. 200, Wrottesley; 
Crecy and Calais, p. 27. 
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أن یستریحوا فـي ذلـك الیـوم علـى أن یكونـوا مسـتعدین، مصـطفین للقتـال فـي الصـباح 

  .)١(الباكر، بمجرد نفخ الأبواق

یبدو أنه كان مخططا فعلاً لهـذا المكـان، ولكـن تحـرك فینـا هـذه الروایـة سـؤالاً 

اتیجة وهو هل فعـلاً تلـك المنطقـة هـي التـي منحـت لوالدتـه عنـد زواجهـا أم هنـاك اسـتر 

  أخرى لدى إدوارد في اختیاره لهذا المكان دون غیره ولم یرد أن یظهرها؟!.

یرى المؤرخ بورجوازي دي فالنسیان أن إدوارد عندما دخـل كریسـي كـان هنـاك 

، في حین )٢(وهو سهل جمیل Broyeبستان فدخله، وأقام جیشه بین كریسي وبروي 

ساحل غابة تسمى كریسي، وعندما ذكر فیلاني أن إدوارد وصل إلى مكان وقریة على 

ســمعوا أن ملــك فرنســا كــان یتــبعهم؛ خیمــوا فــي ذلــك المكــان خــارج كریســي، علــى تــل 

  )٣(صغیر بین كریسي وأبیفیل في بونتیو 

وأی�ا كان الأمر فتحلیل المؤرخین المعاصرین لموقع كریسي، یوضح أن اختیار 

دام الاسـتراتیجیة المتبعـة، إدوارد لمكان خوض المعركـة یظهـر مـدى البراعـة فـي اسـتخ

حیث لم یكن مجرد موقع یزید من قوة جیشـه فحسـب، بـل أیضًـا یعمـل علـى الحـد مـن 

قـوة خصــمه؛ لأن جیشــه كــان متمركـزاً علــى ســفح التــل الواقـع شــرق كریســي مباشــرة، 

وجانــب جیشــه الأیمــن مُغطــى بجــدول مــائي وغابــة كثیفــة، بینمــا جانبــه الأیســر یرتكــز 

المجاورة، وربما یكون إدوارد قد احتل المكان بالكامـل ولـم یبـق إلا على بساتین القرى 

، ولهـذا یكـون اختیـار موقــع )٤(الأرض المرتفعـة التـي سـیظهر علیهـا الجـیش الفرنسـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXVII, p. 102, 

Wrottesley; Crecy and Calais, p. 28, Oman; England and the Hundred Years 
War, p.36. 

(2) Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXXII, p. 229. 
(3) Givanni Villani; Cronico Florentine, p. 985. 
(4) Ayton A.; The Battle of Crecy, p. 6, Oman; England and the Hundred Years 

War, p.36, Hereford George; The Archers at Crecy, in The English 
Historical, Vol, 10, No. 40, 1895, pp. 633- 738, p. 736. 
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كریســي رائعًــا وجیــدًا تكتیكیًــا واســتراتیجیًا للجــیش الإنجلیــزي، وســوف تكــون لــه نتــائج 

  إیجابیة كما سیظهر لاحقًا.

كــة قــام إدوارد بتقســیم جیشــه إلــى ثــلاث فــرق رئیســة الأولــى واســتعدادًا للمعر 

منها: فرقة الأمیر الشاب ابنه أمیر ویلز، والتي تألفت من ثمانمائة رجل مسـلح وكـان 

یحــیط بهــا مــن الجــانبین ألفــین مــن رمــاة الســهام وألفًــا مــن الــویلزیین؛ ولــدعم الأمیــر 

 The Earl of Warwick البالغ من العمر ستة عشر عامًا تم تعیـین إیـرل وارویـك

لیكونـا ضـباطین رئیسـیین، وكُلِّـف  Earl of Oxfordوجـون دي فیـر إیـرل أكسـفورد 

جودفري بحمایة الأمیر في حالة حدوث أي شيء غیر مرغوب فیه، أما الفرقـة الثانیـة 

وقــد تــم وضــعها علــى بُعــد  Earl Northamptonكانــت بقیــادة إیــرل نورثــامبتون 

تـر یسـار فرقـة أمیـر ویلـز، وتألفـت مـن خمسـمائة رجـل مسـلح ثلاثمائة أو أربعمائـة م

  .)١( وألف ومئتان من الرماة

في حین كانت الفرقة الثالثة بقیادة الملك نفسه وكانت في وسـط هـذه الفـرق، 

وضمت عددًا كبیـراً مـن الفرسـان الممتـازین، الـذین بلغـوا حـوالي سـبعمائة رجـل مسـلح 

ذه الفرقـة كانـت تُعـد فرقـة احتیاطیـة؛ ولـذا اتخـذ وألفین من رماة السـهام، علمًـا بـأن هـ

الملك موقعه على أرض مرتفعة علـى طاحونـة هوائیـة، حتـى یـتمكن مـن رؤیـة كـل مـا 

حوله بشكل أكبر، وبعد أن تم هذا التشكیل طاف الملك بـین تلـك الفـرق متحـدثاً إلـیهم 

والفرسـان  بمرح شدید؛ لإكسابهم شجاعة جدیـدة، وفـي الوقـت نفسـه محـذراً البارونـات

  .)٢(بأن یعملوا جیدًا للحفاظ على شرفه وأن یدافعوا عن حقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Le 

Baker; Chronicon, p. 82, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 30, Hughes D.; 
Illustrations of Chaucer,s England, p. 46. 

(2) Le Baker; Chronicon, p. 82, Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, 
Chapter, CXXX, p. 104, Wrottesley; Crecy and Calais, p. 30, Hughes D.; 

 
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وتجدر الإشارة إلى أن إدوارد قسم جیشه إلى ثلاث فرق، لكونه یعلم جیدًا أنـه 

قادم على معركـة كبیـرة بجـیش صـغیر العـدد، فحینمـا رأى الجـیش الفرنسـي أدرك علـى 

موقفهم ومن أجل سلامتهم، قـاموا  وجه الیقین أنه لا یستطیع تجنب المعركة؛ ولتعزیز

بتطویق الجیش بالعربات، التي كانت مغطاة بنوعین مختلفین من القماش الثقیل الذي 

كان یحمي الرماة من السهام التي سیطلقها رماة أعدائهم، ونظراً لأن إدوارد كـان لدیـة 

معهـم الكثیر من رماة السهام فقد وضع بعضهم على العربات، والبعض الآخر تحتها و 

قاذفــات تطلــق كــرات حدیدیــة بالنــار؛ لتخویــف وإرغــام الخیــول الفرنســیة علــى الفــرار، 

بالإضافة إلى إحاطة الجیش بالسلاسل الحدیدیة القویة، والأعمدة الحدیدیة المغروسـة 

فـي الأرض علـى شـكل حــدوة حصـان، مغلقـة مــن جمیـع الجهـات مــا عـدا جهـة واحــدة 

  . )١(كبیرة 

إلى كریسي في تلك الظروف قبـل فیلیـب جعلـه یتخـذ  وبهذا یكون مجئ إدوارد

أفضل الأماكن التي تؤهله إلى النجاح، ویرتـب ویـنظم صـفوف جیشـه، كمـا أن تطویـق 

جیشه بعربات وسلاسل حدیدیة دلیل واضح على حرصه الشـدید علـى عـدم الاستسـلام 

  وخوض المعركة بنجاح رغم الفارق العددي.

قـد اختلفـت التقـاریر والآراء حـول تنظیمـه أما بالنسبة لجیش فیلیب السادس ف

وترتیبه، فطبقًا لرسالة نورثبورج والمؤرخ المجهول فإن جیش فیلیب انقسم إلـى ثـلاث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Illustrations of Chaucer,s England, p. 46, Smaix; art of War, Chapter, IV, p. 
153, Crowe ,E.; History France, Vol, 1, p. 99. 

لمزید من المعلومات عن أسماء البارونات والفرسان والإیـرلات الـذین تكونـت مـنهم الفـرق الثلاثـة  -

  للجیش الإنجلیزي.

See. Wrottesley; Crecy and Calais, pp. 31- 39. 
(1) Villani, Croniche, Chapter, LXVII, p. 484, Cronica dell,Anonimo Romano, 

Chapter, XIIII, p. 36, Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his Desk, pp. 
43- 44. 
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 sir Ottoneفرق الأولى: كانت بقیادة السیر أوتوني دوریا والسیر كارلو جریمالدي 

Doria and sir Carlo Grimaldi  وكـان تحـت قیـادتهم خمسـة آلاف مـن أهـل

 the king ofوة، والفرقـة الثانیـة: كانـت بقیـادة ملـك مایوركـا وكونـت فلانـدرز جنـ

Maiorca and the count of Flanders  ومعهـم ثلاثـة آلاف فـارس، والثالثـة

  .)١(بقیادة ملك بوهیمیا ومعه ألف ألماني وأربعة آلاف فرنسي 

تلـف كما أدلى المؤرخ فیلانـي بأنهـا انقسـمت إلـى ثـلاث فـرق ولكـن بشـكل مخ

ـــادة  ـــوني وبعـــض الق ـــادة الســـیر أوت ـــى بقی ـــة الأول ـــث ذكـــر أن الفرق فـــي توزیعهـــا، حی

الإیطالیین مع الجنویین، علاوة عن ملك بوهیمیا وابنـه، والفرقـة الثانیـة بقیـادة شـقیق 

  .)٢(الملك فیلیب، والثالثة بقیادة الملك نفسه

ب قســم ویخــالف المــؤرخ بورجــوازي فالنســیان هــذا التوزیــع حیــث ذكــر أن فیلیــ

، والثانیـة  Genevoisجیشه إلى خمس فرق الأولى بقیادة الجنویین وسكان جنیـف 

، والثالثـة بقیـادة ملـك بوهیمیـا Ceulx de Rainsبقیـادة اللـورد سـولكس دي راینـز 

شـــقیق الملـــك فیلیـــب وكونـــت فلانـــدرز وبلـــوا،  Alenchonوابنـــه وكونـــت ألینســـون 

  .)٣(، والخامسة بقیادة الملك نفسهeDuc de Lorainوالرابعة بقیادة دوق لورین 

في حین توضح سجلات فلاندرز بأنها لـم تكـن ثـلاث أو خمـس فـرق بـل كـان 

جـیش فیلیـب مقسـم إلـى أربـع فـرق، الأولـى بقیـادة قائـد جنـوة، والثانیـة بقیـادة شـقیق 

الملــك، والثالثــة بقیــادة الملــك نفســه وملــك بوهیمیــا، والرابعــة بقیــادة جــان دي هینولــت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Letter of Northburgh, p. 369, Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, 

XIIII, p. 37, Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his Desk, p. 38, 
Oman; England and the Hundred Years War, p.38. 

(2) Villani, Croniche, Chapter, LXVII, p. 484, Campanelli, M.; The Anonimo 
Romano at his Desk, p. 38. 

(3) Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXXIV, pp. 230- 231, Campanelli, M.; 
The Anonimo Romano at his Desk, pp. 38- 39. 
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tHainaul Jean de)وخالف لو بیكر هذه الأرقام حیث أكد أن الجـیش الفرنسـي )١ ،

  .)٢(انقسم إلى تسع فرق وأن الأولى كانت لملك بوهیمیا

وعلـى الـرغم مــن اخـتلاف المصـادر حــول تقسـیم الجـیش الفرنســي، فـلا یمكــن 

ترجیح أي من الآراء الصحیحة؛ لأنه ربمـا یكـون هـذا الاخـتلاف نـابع عـن أخطـاء فـي 

الأرقام، أو ربما جاء اختلاف الروایات من كثرة عدد جـیش فرنسـا، حیـث كـان لا نسخ 

  یحصى ولا یُعد ضمن العدید من الحلفاء.

على بُعـد میلـین ونصـف مـن  -وتجدر الإشارة إلى أن فیلیب انطلق من أبیفیل

في السادس والعشرین مـن أغسـطس معتقـدًا أن الإنجلیـز فـي طـریقهم نحـو  -كریسي

یكن على علم بأنهم قرروا التوقف والصمود فـي كریسـي، وبمجـرد علمـه  فلاندرز، فلم

بأنهم انتشروا في كریسـي أرسـل بعضًـا مـن الفرسـان لاسـتطلاع الترتیبـات الإنجلیزیـة، 

وعندما عادوا أخبروا فیلیب بحقیقة الأمر وأنهم مرتبون بشكل جید في ثلاثة صـفوف، 

الفور استشار العدید من كبار فرسانه وتم  وابتهج كثیراً لأنه أخیراً وجد أعداءه، وعلى

الاتفاق على أنه نظـراً لأن الوقـت كـان متـأخراً؛ وبالتـالي فـإنهم سـیتوقفون طـوال اللیـل 

  .)٣(لتنظیم الجیش استعدادًا للهجوم في الصباح الباكر من الیوم التالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Croniques de Flandres, Tome, II, p. 42, Campanelli, M.; The Anonimo 

Romano at his Desk, p. 38. 
(2) Le Baker; Chronicon, p. 82, Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his 

Desk, p. 38. 
(3) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIX, p. 103, Le 

Muisit, Chronique et Annales, p. 161, George Wrottesley; Crecy and Calais, 
p. 41, , Smaix; art of War, Chapter, IV, p. 153, Crowe ,E.; History France, 
Vol, 1, p. 99. 

ونــت أن الســیر جــون دي بیوم Gilles le Muisitبینمــا تــذكر حولیــة جیــل لــي مویســیت   -

Johanne de Byaumont  والسـیر میلـون دي نویییـهMilone de Noiiers  قـد قـدما

  المشورة والنصیحة للملك بالتوقف وانتظار بقیة جیشه، ولكنه لم یوافق على مشورتهما.

See. Gilles Le Muisit, Chronique et Annales, p. 161. 
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وعلى الرغم من ذلك فعندما وصل الملك فیلیب بعد ظهـر السـبت فـي السـادس 

ــه الجــیش والع ــذي تجمــع فی ــالقرب مــن المكــان ال ــى المیــدان ب شــرین مــن أغســطس إل

الإنجلیزي، فما أن رآهم إلا وثارت دموعه، ولم یستطع أن یمتنع عن مهاجمتهم، وأمر 

جنــوده بالتقــدم وقــال لمشــیره:" دع أهــل جنــوة یتقــدمون ویبــدأون المعركــة باســم االله 

ا مـن الرمـاة، ولكـنهم لـم یرغبـوا فـي والقدیس دینیس"، وكـانوا حـوالي خمسـة عشـر ألفًـ

بــدء المعركــة حینهــا؛ لأنهــم كــانوا متعبــین ومــرهقین بشــدة مــن الســیر أكثــر مــن ســتة 

ـــر  ـــادتهم أنهـــم غی ـــروا ق ـــالي أخب فراســـخ مســـلحین بالكامـــل وحـــاملین أقواســـهم، وبالت

  .)١( مستعدین لبدء أي عمل كبیر في المعركة

لاء الجنود المرتزقـة؟، وهـل كـانوا ولكن هل قَبِلَ فیلیب وقادة جیشه تقاعس هؤ 

  على صواب؟

قــال:" اقتلــوا  Alenconیـذكر أنــه عنــدما وصــل ردهــم إلــى الكونــت الینســون  

هؤلاء الأوغاد الكسالى، الذین یخذلوننا عنـدما نكـون فـي أمـس الحاجـة إلـیهم"، وبنـاءً 

وا على ذلك اضطر الجنویـون إلـى الهجـوم وتقـدموا إلـى سـفح المنحـدر الإنجلیـزي وبـدأ

في إصدار صیحات عالیـة؛ لإخافـة وإزعـاج الإنجلیـز، ولكـنهم ظلـوا فـي هـدوء تـام، ثـم 

صاحوا للمرة الثانیـة وتقـدموا قلـیلاً بشـكل غیـر مـنظم ومرتـب، أمـا الإنجلیـز فقـد وقفـوا 

  ساكنین دون أن یتحركوا من أماكنهم، ثم أطلقوا صرخات عالیة في المرة الثالثة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Hughes 

D.; Illustrations of Chaucer,s England, p. 47. 

أن الفرســان الفرنســیین كــان لــدیهم شــغف بالعمــل النشــط  Smaixبینمــا ذكــر المــؤرخ ســمایكس  -

وحماس لا یمكن كبحه خاصة في عصر الفروسیة، وفي الوقت نفسه كـانوا یخشـون أن یسـتغلوا 

علـى العـدو، ولكـن كـان شـرفهم وسـمعتهم یتعارضـان مـع الاعتبـارات هذه الفرصة لشن هجماتهم 

  العسكریة العلیا؛ ولذا في یوم كریسي لم یلتفت أحد إلى أوامر القائد الملكي وقرروا الهجوم.

See. art of War, Chapter, IV, pp. 153- 154. 
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  . )١(دأوا في إطلاق الناروتقدموا وسحبوا أقواسهم وب

وعلى الرغم من ذلك فقد واجه الجنویون عقبات وصعوبات متمثلة في: مهـارة 

الرماة الإنجلیز، الذین تقدموا قلـیلاً عنـدما رأوا الرمـاة الجنـویین وأطلقـوا سـهامهم بقـوة 

وبكثافة، فسقطت علـیهم حتـى بـدت وكأنهـا ثلـج یتسـاقط، وأدركـوا أنهـم لـم یكـن لـدیهم 

  .)٢(ي الرمایة مثل الجنود الإنجلیز، وذلك طبقًا لروایة المؤرخ فرواسارخبرة ف

ومما زاد الوضع سوءًا حدوث عاصفة غزیرة من المطر مصحوبة برعـد وبـرق 

رهیبین، مما أثر على استخدامهم للقوس والنشاب، حیث جعلت الأمطار إعادة تحمیـل 

قـوة كافیـة علـى الأرض الزلقـة  القوس أمراً صعبًا؛ لأنه كان یتطلب من الرماة اكتسـاب

لوضــع قــدم فــي الركــاب وســحب الخــیط، وبــذلك تغلــب الرمــاة الإنجلیــز علــیهم إذ كــانوا 

قـادرین علــى إطــلاق ثلاثــة ســهام لكــل سـهم، وذلــك بفضــل حمــایتهم بالأقمشــة الثقیلــة 

التي تغطي العربات، علاوة على ذلك لم یكن لدي الجنویین مكان یختبئون خلفـه عنـد 

میل القـوس؛ ولـذا سـرعان مـا تكبـدوا العدیـد مـن الخسـائر وشـعروا بالارتبـاك، إعادة تح

خاصة بعدما اخترقت السهام دروعهم ورؤوسهم، حتى أن خیول الفرسان لم تسلم من 

ســـهام الرمـــاة الإنجلیـــز؛ ولهـــذا بـــدأوا فـــي التراجـــع عائـــدین ولـــم ینتظـــروا أي أمـــر أو 

  .)٣(ترتیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Louis De Nevers;, Istore et Croniques de Flandres, tome, II, p. 43, Jean 

Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Le Muisit, 
Chronique et Annales, p. 162, Crowe ,E.; History France, Vol, 1, pp.99- 100, 
Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s England, pp. 47- 48, Oman, England 
Hundred Years War, p. 38 . 

(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Crowe 
,E.; History France, Vol, 1, p.100, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s 
England, pp. 47-48, Oman, England Hundred Years War, p.38.  

(3) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, 
Bourgeois de Valenciennes, Chapter, CXXVI, p. 232, Louis De Nevers, Istore 
et Croniques de Flandres, tome, II, p. 43, Villani; Croniche, p. 484, Le 

 
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ن انسـحبوا علـى الفـور لأنـه" لـم یكـن وأوضحت سجلات نورماندي أن الجنـویی

لــدیهم ذخیــرة كافیــة، لكــونهم أتــوا علــى عجــل تــاركین عربــاتهم خلفهــم، فــي حــین كــان 

الرمـاة الإنجلیـز محمیـین بعربـاتهم، والسـیاجات الجیـدة وغیرهـا مـن الأجهـزة الدفاعیـة؛ 

  .)١(ولذا كانوا قادرین على اطلاق سهامهم بكفاءَة"

  Jean deرنسـیة والمـؤرخ جـان دي فینیـت فـي حـین تغافلـت السـجلات الف

Venette  هذا وأوضحوا أن " الرماة الجنویین لم یستطیعوا اسـتخدام القـوس والنشـاب

على الإطلاق، حیث أن سقوط المطر قبل القتال قـد أدى إلـى انكمـاش وتقلـیص أوتـار 

وا الأقــواس، وبالتــالي لــم یســتطیعوا ســحبها، فــي حــین كــان الرمــاة الإنجلیــز قــد اســتعد

ــرؤوس  ــارهم ب ــز أقواســهم وربطــوا أوت ــل ســقوط المطــر، حیــث قــاموا بتجهی للمعركــة قب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

Muisit, Chronique et Annales, p. 162, Crowe ,E.; History France, Vol, 1, p. 
100, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s England, p. 48, Oman, England 
Hundred Years War, p. 38 . 

ومن الروایات التي ذكرت في هذا الشأن أنه قبل نزول المطر طار سرب هائل من الغربـان وبـدأت  -

حـدوث تحوم فـوق الجیـوش، والتـي اعتبرهـا الـبعض نـذیر شـؤم، وفـي الوقـت نفسـه علامـة علـى 

  معركة عظیمة وسفك العدید من الدماء. 

See. Villani; Croniche, p. 484, Crowe ,E.; History France, Vol, 1, p. 100, 
Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s England, p. 48. 

(1) Louis De Nevers, Istore et Croniques de Flandres, tome, II, p. 43, 
Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his Desk, p. 48. 

ــاهم المســیر ووعــورة الطریــق  - ــد أعی ــه: أن:" هــؤلاء المشــاة ق ــك بقول ویخــالف المــؤرخ مــوریس ذل

وشــمس أغســطس الحارقــة، وعنــدما أرســلهم فیلیــب لمقاتلــة الجــیش الإنجلیــزي، كانــت شــمس 

لى أعلى التل؛ ولهـذا تفـوق الغروب في أعینهم، في الوقت الذي كان علیهم أن یطلقوا سهامهم إ

علیهم رماة السهام الإنجلیز ولم یستطیعوا الصمود سوى بضع دقـائق، وكانـت خسـائرهم مفزعـة، 

 لدرجة أن بعضهم ألقى بأسلحتهم، والبعض الآخر قام بقطع أوتار أقواسهم. انظر.

لقـومي موریس بیشوب: تاریخ أوروبـا فـي العصـور الوسـطى، ترجمـة: علـى السـید علـى، المشـروع ا

  .٣٥٩، ص ٢٠٠٤للترجمة، القاهرة، 
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ــم )١(الأقــواس" ــه ل ــوم علــى فیلیــب الســادس، حیــث أن ــذا أوقــع بعــض المــؤرخین الل ، ول

یستجب للمشورة المقدمة له، ولـم ینتظـر اكتمـال جیشـه كمـا جـرت العـادة، بـل سـبقهم 

  .)٢(على عجل 

المصـادر أن توقیـت الهجـوم لـم یكـن مناسـبًا لأكثـر مـن ویتضح من كل ما أوردته     

ناحیة أولاً: التعب والارهاق الذي كان ناتجًا عن السیر لمسـافة طویلـة، والـذي لـم یكـن 

قاصراً على الجنویین وحدهم بل على الجیش بأكمله، ثانیًا: الظروف المناخیة نفسـها، 

نـذر بسـقوط المطـر؟، وبهـذا ولكن هل سقط المطر فجأة أم كانت هناك تغییرات جویة ت

لم یكن فیلیب على صواب ولـم یكـن الجنـود الجنـویین كسـالى، ولـو بـدأت المعركـة فـي 

  الصباح الباكر لكان أفضل.

وبمناســبة ذلــك یــذكر المــؤرخ المجهــول أن ملــك بوهیمیــا قــد ســبق فیلیــب إلــى 

روه میدان المعركة، ولأنه كان ضعیف البصر، فقد سأل جنـوده عـن جـیش إدوارد فـأخب

بانتشاره، فقال على الفور:" سنخسر ولا یمكن هزیمة الإنجلیـز دون خسـارة كبیـرة مـن 

جانبنا"، ثـم سـألهم عـن حالـة الطقـس فأجـابوه أن الهـواء نقیًـا كالیـاقوت فـوق الجـیش 

الإنجلیزي، أما فوق الفرنسـیین فكـان الجـو ممطـراً، فقـال:" إن المعركـة لا تناسـبنا، بـل 

فیلیـب رسـالة وهـو مـا زال ببـاریس یطلـب منـه تأجیـل القتـال؛  تناسبهم"، ثم أرسـل إلـى

لأنه لا یخـدم أغراضـنا وتـرك ملـك إنجلتـرا یغـادر، وعنـدما یغـادر سـنتبعه ویكـون تحـت 

رحمتنا، ولكن فیلیـب قـال كلمـات عدیـدة منهـا:" أشـعر وكـأنني أغـرق نفسـي فـي میـاة 

  ك بوهیمیا بهذا قال: نهر السین، لأن أفضل قائد في العالم خائف"، وعندما علم مل

   .)١(الیوم سترى أنني لست خائفًا" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Grands; Les Grandes Chroniques de France, Paris, 1839, p. Chapter, 

XXXIX, p. 1377, Continuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, p. 199, 
Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his Desk, p. 48. 

(2) Valois; Chronique, p. 16, Le Muisit; Chronique, p. 163. 
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فلــو كانــت هــذه الروایــة صــحیحة فمعنــى ذلــك أن المطــر كــان یســقط قبــل بــدء 

المعركـة، وفـي المقابــل فـإن تصــمیم فیلیـب علــى محاربـة العــدو فـي تلــك الظـروف یُعــد 

مــن كثــرة خطــأ عســكریًا فادحًــا، أو ربمــا یكــون فیلیــب قــد قــرر ذلــك لأنــه ضــاق ذرعًــا 

مطاردة إدوارد، وفي الوقت نفسه لم تكن لدى ملك بوهیمیا رؤیة لأغـراض إدوارد الـذي 

  أعلن استعداده لخوض المعركة على تلك الأرض.

وأی�ـا كــان الأمــر فمــا موقـف الإنجلیــز مــن فــرار الجنـود الجنــویین؟ ومــا رد فعــل 

  فیلیب على ذلك؟

وا مـن إطـلاق السـهام علـیهم، فعندما رأى الإنجلیز ذلك تشـجعوا بأنفسـهم وزاد

وفي تلك الظروف أدى الرمـاة الإنجلیـز دوراً مهمًـا، بعـد أن انتشـر حـوالي عشـرة ألاف 

منهم مختبئین على منحدر كریسي، وعلى الجانب الأیسر من الجیش، فقد كـان هنـاك 

تل منخفض وبه محصول قمح لـم یـتم حصـاده، فكـانوا ینزلـون مـن التـل بـین الحبـوب 

هام بلا توقف على الفرسان فأصابوا الكثیـر مـنهم، حتـى الخیـول سـقطت ویطلقون الس

، ویبــدو مـن ذلــك الاســتعداد الكامــل للجانــب الإنجلیــزي، )٢(میتـة مــن كثــرة تلــك الســهام

وفي المقابل تسرع الملك فیلیب بالنزول إلى میدان المعركة بطریقة غیر منظمة وعلى 

  غیر استعداد.

ــز؛ ولــذلك صــرح المــؤرخ المجهــول بال مهــارة التــي تمتــع بهــا الفرســان الإنجلی

لأنهم عندما رأوا أن أحد رجالهم قد مات وضعوا رجلاً حیًا مكـان المیـت، ورجـلاً سـلیمًا 

  مكان الجریح، ورجلاً جدیدًا مكان المُتعب، ثم قاموا بالتبدیل فجاء الخمسمائة فارس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

(1) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, p. 37, Campanelli, M.; The 
Anonimo Romano at his Desk, p. 71. 

(2) Le Baker; Chronicon, pp. 83- 84, Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, 
XIIII, p. 39, Valois; Chronique, p. 16, Campanelli, M.; The Anonimo 
Romano at his Desk, pp. 45- 46. 
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  .)١(بنفس الطریقة من الجناح الأیمن إلى المقدمة، وقاموا بتبدیل الجناح الأیسر

" مـن gunpowderبالإضافة إلى ذلك فقد قام إدوارد بـإخراج سـلاح" البـارود 

العربــات والــذي اســتُخدم لأول مــرة كــأداة حــرب، وهــو عبــارة عــن أنابیــب مصــنوعة مــن 

الحدید یبلغ طولها حوالي خمسة أقدام، قـد تـم حشـوها بمسـحوق أسـود وتـم إشـعالها، 

والحجارة یبلغ قطر الواحدة منهـا حـوالي ثـلاث بوصـات، فكانت تقذف كرات من الحدید 

فكان اللهب المقذوف من هذه البنادق، والانفجار الذي تحدثه، والكرات المندفعـة تبـدو 

  .)٢(للفرنسیین وكأنها سحر شیطاني 

وفي المقابل كان ملك فرنسا في موقف لا یحسد علیه، فكان في حالة شـدیدة 

ــك  ــدما رأى ذل ــل هــؤلاء الرعــاع، حتــى أن شــقیقه مــن الاضــطراب، وعن أمــر جیشــه بقت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, p. 39, Campanelli, M.; The 

Anonimo Romano at his Desk, p. 47. 
(2) Villani; Istorie Florentine, Milano, 1803, Chapter, LXVII, p. 174, Kiffer 

Ander G.; Battle Of Créçy, August 26, 1346, Resende, 2019, p.48, Kelly De 
Vries; Infantry Warfare in the Early Fourteenth Century, Woodbridge, 2006, 
p. 163, Livingston, M.; Crécy: Battle of Five Kings, Oxford, 2002, p. 230, 
Yonge C.M.; Kings of England; History for the Young, Leipzig, 1860, 
Chapter, XVI, p. 92. 

، محمـود أحمـد درویـش: التـاریخ والاسـتحكامات الحربیـة، ٣٦٠موریس بیشوب: تاریخ أوروبا، ص 

، جـــورج كاســتلان: تـــاریخ الجیــوش، ترجمـــة كمــال دســـوقي، ٤٩٢، ص ١، جـــ٢٠١٧القــاهرة، 

  .٧٦، ص ١٩٥٦القاهرة، 

یز استخدموا سلاح البارود بعد الفرنسیین إلا أنهم أول شعب استخدموه وعلى الرغم من أن الإنجل -

  في اطلاقه على البشر. للمزید من المعلومات انظر.

See. Stone John; Technology, Society, and the Infantry Revolution of the 
Fourteenth Century, in The Journal of Military History, Vol, 68, 2004, pp. 
361- 380, Alfred Burne; The Crecy War: A military History of the Hundred 
Years War from 1336- to the Peace of Bretigny 1360, London, 1955, pp. 193- 
203,  

  .٥٦٣ -٥٦٠، الجزء الأول، صـ ١٨٨٣بطرس البستاني: الجنان، بیروت، 
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ألینســون اتهمهـــم بـــالجُبن ولعــنهم، وأمـــر رجالـــه المســلحین بركـــوب خیـــولهم فـــوقهم، 

ــا حتــى حاصــروا الجنــویین  والتوجــة مباشــرة إلــى جبهــة العــدو، وبالتــالي انــدفعوا جمیعً

خیــول بیــنهم وبــین الإنجلیــز، ولكثــرة إطــلاق الســهام مــن الجــانیین ســقط العدیــد مــن ال

والرجال الجنویین، وبذلك لـم یسـتطیعوا النجـاة، ومـن سـقط أرضًـا قتـل علـى یـد الجنـود 

  .)١(الإنجلیز الذین ساروا سیراً على الأقدام بسكاكین كبیرة

ویوضح المؤرخ المجهول أن السبب الـذي حـدا بـالجنود الفرنسـیین لفعـل ذلـك 

علـتهم ینظـرون إلـیهم علـى مع الجنویین، أن عدم قدرة الجنویین على إطلاق النـار، ج

أنهم خونة، لأنهم تلقوا أمـوالاً مـن الجانـب الإنجلیـزي، وبمـا أنهـم لـم یتقاضـوا أجـورهم 

فلــن یطلقــوا النــار، وإذا أطلقــوا النــار، فســوف یرمــون ســهامًا بــدون حدیــد؛ لــذا تــركهم 

یموتون وقتل الجنویون حتى آخر واحد ولم یقبلوا أي اعتذار مـنهم، لدرجـة أن السـیر 

وتوني اشتكى إلى فیلیب ذلك، ولكنـه رد علیـه " نحـن لسـنا بحاجـة إلـى جنـود مشـاة، أ

، ونلاحظ من روایات المؤرخ المجهول تسلیط الضوء على )٢(ولدینا الكثیر من الناس"

  الجنود الجنویین، وفي الوقت نفسه تعاطفه مع بني جلدته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Grands; Les Grandes Chroniques de France, p. Chapter, XL, p. 1377, Jean 

Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Crowe ,E.; 
History France, Vol, 1, p.100, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s 
England, p. 48, Oman, England Hundred Years War, p.38.  

(2) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, p. 37, Jean de 
VenetteContinuatio chronici Guillelmi de Nangiaco, p. 200, Campanelli, M.; 
The Anonimo Romano at his Desk, p. 72. 

أن اتهام الفرنسیین لأهل جنـوة بـأنهم خونـة وقـتلهم بـلا  Campanelliویعلق المؤرخ كامبانیللي  -

ل على سوء تصرف الفرنسیین وغطرستهم، خاصة وأن هـزیمتهم لـم تكـن بسـبب الرمـاة رحمة، ید

  الإنجلیز، ولم یكن خطأهم، ولكننا نلاحظ تعاطف المؤرخ مع بني جلدته.

See. The Anonimo Romano at his Desk, pp. 49- 50. 
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عة والفروسـیة وعلى الرغم مما حدث فقد كانت هناك الكثیر من أعمـال الشـجا

أثنــاء المعركــة، حیــث نــزل بعــض الفرنســیین ســیراً علــى الأقــدام وعلــى رأســهم الكونــت 

ابـن شـقیق الملـك فیلیـب والكونـت  The Count Louis de Bloisلویس دي بلـوا 

، The Duke of Lorraineودوق لـورین  The Count dAlenconدالونسـون 

الألمان، وقاتلوا ببسالة شدیدة، مما أدى بالإضافة إلى العدید من الفرسان الفرنسیین و 

ــز، وأصــبحت  ــاح أمیــر ویل ــاني للجــیش الإنجلیــزي لمســاعدة جن إلــى تحــرك الجنــاح الث

  .)١(المعركة شرسة في محیط فرقته

لدرجــة أنهــم أرســلوا فارسًــا إلــى إدوارد الــذي كــان یراقــب المعركــة مــن طاحونــة 

نهم یتعرضون لضغوط شدیدة من هوائیة، لطلب المساعدة، وعندما وصل إلیه أخبره بأ

قبل الفرنسیین الذین یقاتلون بكل قوتهم، فرد علیه الملك هل ابني ملقى علـى الأرض 

أو مجروح؟ أجابـه لا یـا مـولاي، إذن ارجـع إلیـه وإلـى الـذین أرسـلوك وأخبـرهم بـأنني:" 

واثق من أنه سیتمكن من صد العدو دون مسـاعدتي دع ابنـي ینتصـر علـى خصـمه"، 

ى الصراع وعرف شجاعة رجاله، وبالفعل استطاعوا مقاومة الفرسان الفرنسیین لأنه رأ

  .)٢( وقتلوا جمعیًا، ولم تنفعهم شجاعتهم وبسالتهم

ورغــم ذلــك لــم یستســلم الملــك فیلیــب وقاتــل بشــجاعة فــي ذلــك الیــوم فقــد قُتــل 

حصانان تحته وأصیب بعدة جروح، ومع ذلك ظل في میدان المعركة حتى وقت متأخر 

ا، وعندما حل اللیل تجمع حوله ما لا یزید عن خمسة بارونات وسـتین جنـدیًا، أمـا جدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 104, Crowe 

,E.; History France, Vol, 1, p.100, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s 
England, p. 49, Oman, England Hundred Years War, p.38.  

(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, p. 105, Crowe 
,E.; History France, Vol, 1, p.100, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s 
England, p. 49, Oman, England Hundred Years War, p.38, Yonge C.M.; 
Kings of England, Chapter, XVI, p. 91.  
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بقیة جیشـه الهائـل العـدد فقـد سـقطوا قتلـى علـى أرض المعركـة أو تشـتتوا فـي الفـرار؛ 

قــائلاً:"  The Lord of Hainaultولــذلك توســل إلیــه اللــورد جــون مــن هاینولــت 

 تـدع نفسـك تنهـار، ستسـتعید فـي وقـت سیدي، لقـد حـان وقـت الرحیـل؛ هـذه المـرة، لا

آخــر مــا فقدتــه الآن"، ولــذلك أمســك حصــانه بقــوة وأخرجــه مــن میــدان المعركــة بشــكل 

مخجل، وركب بعیـدًا إلـى قلعـة حصـینة ولكنـه وجـد بواباتهـا مغلقـة وكـان اللیـل مظلمًـا 

فنادى بصوتٍ عال على الحـاكم، فجـاء مسـرعًا إلـى الأسـوار صـارخًا، مـن الـذي ینـادي 

  .)١(ذلك الوقت؟ أجاب فیلیب:" إنه ملك فرنسا التعیس"  في

أما بالنسبة لشجاعة وبسالة جان دي لوكسـمبورج التـي تحولـت إلـى أسـطورة 

ــق أي فرقــة فرنســیة أخــرى فــي ســاحة  ــم یتب ــم بأنــه ل ــك الیــوم، فبمجــرد أن عل ــي ذل ف

قناعـه بعـدم المعركة، طلب من اثنین من أهم باروناته الاستعداد للقتال، اللذان حـاولا إ

القتال، فذكرهما الملك بوالدیهما قائلاً:" ألسـتما أبنـاء هـذین الصـدیقین اللـذین كانـا فـي 

وقتهمــا مــن أكثــر الرجــال شــجاعة فــي جمیــع أنحــاء ألمانیــا؟"، فأجابــاه قــائلین" لیســت 

هنــاك حاجــة للشــجاعة، فــنحن لا شــيء إذا مــا قورنــا بالأعــداء؟، ومــع ذلــك ظــل فــي 

عهم، ثم أمر الإیرلات، الـذین كـانوا فـي الصـف الأمـامي بوضـعه الحدیث معهم حتى أقن

في المقدمة بحیث یكون من المستحیل علیـه العـودة إذا دعـت الحاجـة، ثـم قیـد نفسـه 

)، حتــى ینــالوا نفــس ٣بــین البــارونین الــذین ربطــوا سلاســل دروعهــم( انظــر شــكل رقــم 

ا:" وفـي النهایـة تـم الموت ونفس الشرف، وقاتلوا بشجاعة، لكن مصـیرهم كـان محتومًـ

، وبـذلك تجسـد )٢(القضاء علیهم تمامًـا كمـا یـتم طحـن القلیـل مـن التوابـل بمدقـة كبیـرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Regum Franconrum; Chronographia, p. 333, Le Muisit; Chronique et 

Annales, p. 162, Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXX, 
p. 106, Regum Francorum; Chronographia, p. 234, Hughes D.; Illustrations 
of Chaucer,s England, p. 50, Marshall, History of France, p. 218.  

(2) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, pp. 38- 39, Jean de 
Campanelli, M.; The Anonimo Romano at his Desk, p. 52.  

 



 

 ٢٠٦٧ 

 م١٣٤٦وأثرها على إنجلترا وفرنسا عام  أهميتها Crecyمعركة كريسي 

 

ملك بوهیمیا إلى أعلى مستوى في فضائل عالم الفروسیة الذي كاد یختفي بالفعل فـي 

  النصف الثاني من القرن الرابع عشر.

ي، حیـث یقـول بشجاعة الألمان Mathiasونتیجة ذلك صرح المؤرخ ماثیاس 

إن الفرنسیین قد فروا من ساحة المعركـة أولاً، فـي حـین ظـل الألمـان فـي القتـال لفتـرة 

  .)١(طویلة، وعانوا من خسائر فادحة نتیجة لذلك

وفي الیوم الثاني للمعركة كان الضـباب كثیفًـا لدرجـة أنـه لـم یكـن مـن الممكـن 

خمسـمائة رجـل مســلح رؤیـة مسـافة نصـف فـدان، ومـع ذلــك أمـر الملـك إدوارد حـوالي 

وألفـین مـن رمـاة السـهام؛ للتجـول ومعرفـة مـا إذا كـان بإمكـانهم اكتشـاف أي فرنســي، 

وفي الوقت نفسه غادر عدد من سكان روان وأبیفیل وهم لا یعرفون شـیئًا عـن هزیمـة 

ن، وعنــدما رآهــم الإنجلیــز ی"التقــوا بــالإنجلیز وهــم یظنــون أنهــم فرنســیالفرنســیین وقــد 

ن ولم یبقوا وفور، ودارت معركة شرسة؛ ولكن في النهایة فر الفرنسیهاجموهم على ال

ولو كـان ، "في مكانهم. وقُتل في الطرق وفي السیاج والشجیرات أكثر من سبعة آلاف

  .)٢(الطقس صافیًا لما نجا أحد منهم

علـى عد ذلك بوقت قصیر، التقى الإنجلیز بمجموعـة أخـرى مـن الفرنسـیین، وب

وان ورئیس دیر فرنسا الأعظم، الذین لم یعرفوا أیضًا شیئًا عـن رئیس أساقفة ر رأسهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  لمزید من التفاصیل عن الفروسیة في كریسي، والتي كان على رأسها ملك بوهیمیا. -

See. Craig Taylor; Military Courage and Fear in the Late Medieval French 
Chivalric Imagination , in Cahiers de recherches médiévales et humanists, 24 
(2012), pp. 129- 147. 

(1)  Mathias von Neuenburg]. Die Chronik des Mathias von Neuenburg. I. 
Fassung Bund VC. II. Fassung WAU. Ed. A. Hofmeister. MGH, Scriptores 
rer. Germ., n.s.IV. Berlin, 1955, p. 206,    

(2) Le Muisit; Chronique et Annales, p. 163, Jean Froissar; The Chronicles of 
Froissart, Chapter, CXXXI, p. 106, Le Baker; Chronicon, p. 85, Regum 
Francorum; Chronographia, p. 234, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s 
England, p. 51, George Wrottesley; Crecy and Calais, p. 50.  
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ــ ي یــوم الهزیمــة فــي الیــوم الســابق؛ لأنهــم ســمعوا أن الملــك الفرنســي كــان ســیقاتل ف

ن عـددهم كـان كبیـراً، ومع أمعركة كبیرة،  بینهمت حدثعندما التقوا بالإنجلیز، و الأحد، 

قُتلـوا جمیعًـا تقریبًـا، وفـي هـذا ، و زلكنهم لـم یتمكنـوا مـن الصـمود فـي مواجهـة الإنجلیـ

فرنسیین مختلفین فقدوا طریقهم یوم السبت وظلوا طوال بالتقى الإنجلیز  أیضًا الصباح

كل من واجههم و قُتلوا جمیعًا، ف ،اللیل في الحقول، ولم یعرفوا أین كان الملك ولا القادة

ولكثـرة ؛ یةفرنسـلا عامـة النـاس والرجـال الـذین كـانوا یسـیرون فـي المـدن والبلـداتمن 

  .)١(ى فقد قیل أنه قُتل یوم الأحد أربعة أضعاف ما سقط في یوم السبتقتلال

ویتضــح ممــا حــدث یــومي الســـبت والأحــد قیــام الجــیش الفرنســي بمواحهـــة  

الجیش الإنجلیزي بست مواجهات خسرتها كلها، الأولى: مواجهة جنود جنـوة المرتزقـة 

قیـد الحیـاة، والثانیـة: مواجهـة رجـال الكونـت  وقتلهم عن آخرهم، وفـرار مـن بقـى علـى

الینسون المسلحین والثالثة: مواجهة بعض مـن الجنـود الفرنسـیین، والرابعـة: مواجهـة 

بعض من حراس الملك ومن بقي معـه مـن الجنـود، والخامسـة: مواجهـة ملـك بوهیمیـا 

یس ومن بقي معه من الجنود الآلمان، والسادسة: مواجهة بعض من سكان روان ورئـ

  أساقفتها، وكلهم لقوا نفس المصیر من القتل أو الفرار.

ونتیجة لكثرة الـدماء التـي سُـفكت فـي تلـك المعركـة فقـد ذكـر المـؤرخ جـان لـو 

بیل:" وقیل إنه منذ فترة طویلة لم یسمع أحد عن هـذا العـدد الكبیـر مـن الأمـراء الـذین 

ولا في أي  Bovynesز ولا في بوفین Courtrayقتلوا في یوم واحد، لا في كورتراي 

، حیث سقط مـن الجانـب الفرنسـي حـوالي أحـد عشـر أمیـراً فـي المیـدان، )٢(مكان آخر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXXI, p. 106, Le 

Baker; Chronicon, p. 85, Hughes D.; Illustrations of Chaucer,s England, p. 
51. 

(2) Jehan Le Bel; Vrayes Chroniques, Tome, II , Chapter, LXXII, p. 93, Ayton; 
The Battle of Crecy, p. 20. 
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وما یقرب من مائة نبیل یحملون الرایات، وألف ومائتي فـارس، وثلاثـون ألـف جنـدي، 

، في حین صرح بیكر أنه وصل عـدد القتلـى یـومي السـبت )١(وأربعة آلاف من المشاة

، ویؤكـد آخـر أنـه قتـل حـوالي مئتـان وسـتمائة جنـدي وفـي )٢(رجـل والأحد ثلاثـة آلاف

، أمــا )٣(المجمــل كــان هنــاك ثلاثــة آلاف وثمانمائــة شــخص مــاتوا فــي تلــك المعركــة

المؤرخ المجهول فیذكر أنه قد سقط في معركة كریسي حـوالي سـتون ألـف رجـل قتیـل 

معركـة كریسـي  ، ویبدو من ذلك عدم اتفاق المصادر علـى عـدد ضـحایا)٤(في المیدان

  یومي السبت والأحد.

وبنــاءً علــى ذلــك أكــدت الدراســات الحدیثــة الســبب فــي تنــاقض ضــحایا معركــة 

كریسي، حیث أن الرسل الذین تم إرسالهم من كلا الجانبین في أعقاب المعركـة لجمـع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م بــالقرب مــن بلــدة كــورتراي بــین ١٣٠٢مــن المعــارك الشــهیرة التــي وقعــت عــام معركــة كــورتراي  -

  فیلیب الرابع ملك فرنسا وبین متمردین مقاطعة فلاندرز، وتسمى بمعركة الرماح الذهبیة.

See. Jean Froissart; The Chronicles of England, France and Spain, Vol, 1, 
London, 1844, pp. 747- 751, Verbruggen.J. F.; The Battle of the Golden 
Spurs (Courtrai, 11 July 1302), Britain, 2002. 

أما بالنسبة لمعركة بوفینز تُعد من المعارك الرئیسة التي لعبت دوراً أساسـیاً فـي بـزوغ نجـم فرنسـا  -

 م، وتمكــن فیهــا١٢١٤عــن طریــق تأكیــد الســیادة الفرنســیة علــى بریتــاني ونورمانــدي وذلــك عــام 

  فیلیب الثاني من تحقیق النصر الساحق على أوتو الرابع

 See. Chris McNab; Famous Battles of the Medieval Period, New York, 2018, 
David S. Bachrach; Religion and the Conduct of War, C. 300-1215, 
Woodbridge, 2003, pp. 185- 187, Henry Smith Williams; The Historians' 
History of the World: France, 843-1715, London, 1904, pp. 54- 57. 

(1) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXXII, p. 107, Le 
Muisit; Chronique, p. 163, Crowe. E.; history France, p. 100. 

(2) Le Baker; Chronicon, p. 85. 
(3) Regum Francorum; Chronographia, p. 233. 
(4) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, p. 39. 
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ــة هویــة  ــتم اســتخدامها لمعرف ــى أمــل أن ی ــة، عل الأســلحة والــدروع مــن ســاحة المعرك

  ف أغلب البقایا التي عثروا علیها كانت مكسورة أو غیر مكتملة، مما القتلى، مع الأس

  .)١(جعل هناك صعوبة لتحدید هویة الضحایا

أمــا بالنســبة للجانــب الإنجلیــزي فقــد بقــي إدوارد وجیشــه لمــدة ثلاثــة أیــام متواصــلة لــم 

 یخلعوا أسلحتهم، ولم یترجلوا عن خیولهم وبدأوا فـي التجـول فـي الأمـاكن الخالیـة مـن

الكمائن؛ لتطهیر المعدات العسكریة ونزع ملابس الجثث، وربح إدوارد في تلـك الحـرب 

ألف وخمسمائة من الرایـات الذهبیـة وعـلاوة علـى الألـف وثلاثمائـة رایـة آخـرى، ونقـل 

  .)٢(ألف ألماني إلى باریس على العربات

ات وفي صباح یوم الاثنین استعد الملك للرحیل، وعندها أمر برفع جثث اللورد

لـــدفنها هنـــاك ووضـــع علامـــات للتعـــرف  Montreuiالعظمـــاء ونقلهـــا إلـــى مـــونتروي 

، ونلاحــظ هنــا عــدم تعــرض المصــادر إلــى تحدیــد ضــحایا إدوارد بــذكر أرقــام )٣(علــیهم

تحــدد عــدد القتلــى؛ لأنــه مــن المؤكــد أن یكــون هنــاك عــدد كبیــر مــن الجنــود والأمــراء 

  عركة. والنبلاء الذین كانوا مع إدوارد في تلك الم

وأی�ا كان الأمر ففي الوقت نفسه حضر منادون فرنسیون یطالبون بهدنة لمدة 

ثلاثة أیام؛ لجمع القتلى من ساحة المعركة ودفنهم في قبر جماعي، ومنهـا جثـة ملـك 

بوهیمیا التي غسلوها بالماء الدافىء، ولفوها في الكتان النظیف، ووضعوها في نعـش 

  .)٤(یجره حصان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Karwansaray; The dead of Crécy, in Medieval Warfare , 2015, Vol. 5, No. 4, 

p. 5. 
(2) Cronica dell,Anonimo Romano, Chapter, XIIII, p. 39. 
(3) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXXII, p. 107, 

Regum Francorum; Chronographia, p. 234. 
(4) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXXII, p. 107, Le 

Baker; Chronicon, p. 85. 
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ث مـن أحـداث نتسـاءل كیـف فـاز الإنجلیـز فـي تلـك المعركـة، وبعد سرد ما حد

  على الرغم من التفوق العددي للجیش الفرنسي؟

تعــددت الدراســات الحدیثــة التــي تحــاول مناقشــة الأســباب والملابســات التـــي 

ساعدت على انتصار إدوارد على فیلیب، وأكدوا أن إدوارد كان استراتیجیًا مـاهراً للغایـة 

وذكیًــا وقاســیًا وحازمًــا وباحثــًا عــن المعــارك، وأن خبرتــه المبكــرة فــي مــن الطــراز الأول 

حروبه الإسكتلندیة كانت بمثابة الأساس، حیـث هبطـت سـمعة إنجلتـرا العسـكریة فیهـا 

   .)١(إلى أدنى مستوى، وبالتالي رغب إدوارد في محو تلك السمعة

ة المعركــة بالإضـافة إلــى المهـارة فــي كیفیــة تشـكلیل الرمــاة الإنجلیــز فـي ســاح

سواء كانوا في الفرق الأمامیة أو في خط وسط المعركة، حیث نزل الرجال المسلحون 

عن الركب، واصطفوا في خط لمقاومة هجوم العدو، مع وجود خط من الرماة على كـل 

ــد للقــوس  ــال عــن بُعــد، والاســتخدام المتزای ــة الســریعة والقت ــى الحرك ــه عل جانــب وقدرت

المصنوع من قعة واحدة من خشـب الطقسـوس الـذي یبلـغ طولـه  Longbowالطویل 

حوالي ستة أقدام، وكان یتمتع بمدى ودقة كبیرین، حیث كـان یمكنـه قطـع عـدة مئـات 

ــار بســهام ذات رؤوس فولاذیــة قــادرة علــى اختــراق الــدروع المعدنیــة، كمــا كــان  الأمت

  .)٢ة(بإمكان الرامي إطلاق عشرة سهام في الدقیقة الواحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Keen, M.; War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 1327- 

1360 by Clifford Rogers, in the English Historical, 2001, Vol, 116, pp. 940- 
941, Palmer, J.M; War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 
1327- 1360 by Clifford Rogers, in History, 2002, Vol, 87, pp. 278- 279, 
Morillo S.; War Cruel and Sharp: English Strategy under Edward III, 1327- 
1360 by Clifford Rogers, in A quarterly Journal Concerned, Vol, 34, 2002, 
pp. 275- 276, Clifford Rogers; Edward III and the Dialectics of Strategy, 
1327- 1360, in Transactions of the Royal Historical Society, Vol, 4, 1994, pp. 
83- 102. 

(2) Bruce LaFontaine; Warriors Through the Ages, New York, 2002, p. 26, 
Franke; Beyond the Medieval Military, p. 17, Oman C.W.; the Art of War in 
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  معركة كريسي نتائج

ـــى معركـــة كریســـي منهـــا السیاســـي والعســـكري  ـــة عل ـــائج المترتب تنوعـــت النت

والاقتصادي والاجتماعي، فمن الناحیة السیاسیة كانت كارثة سیاسیة للتـاج الفرنسـي، 

وعلى رأسـهم ملـك فرنسـا فیلیـب السـادس، حیـث أصـیبت ملكیتـه بالشـلل التـام، لدرجـة 

  .)١(رد وتوغله داخل الأراضي الفرنسیةأنها لم تكن قادرة على مواجهة إدوا

تحــت الســیطرة  Calaisأمــا مــن الناحیــة العســكریة فكــان وقــوع مینــاء كالیــة  

الإنجلیزیــة بعــد حصــار دام أحــد عشــر شــهراً، أي " حمــل مفــاتیح مملكــة فرنســا علــى 

الحزام" كما نصحه جودفري قبل ذلك، وبالفعـل اسـتخدم هـذا المینـاء للـدفاع عـن القنـاة 

یزیة وعن التجارة، كما استخدم في نقل القوات العسكریة ذهابًا وإیابًا إلى مسـرح الإنجل

، مــع العلــم بــأن ذلــك لــم یكــن ممكنًــا، إلا بعــد هزیمــة الجــیش الفرنســي فــي )٢(الحــرب

  كریسي، وعدم قدرته على الصمود في وجه إدوارد.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

the Middle Ages, Oxford, 1885, pp. 103- 105,  Atteridge. H.A.; Famous Land 
Fights, Boston, 1914, pp. 85- 86, Lioyd E.M; The Herse of Archers at Crecy, 
in the English Historical, Vol, 10, 1895, pp. 538- 541,  George H.B.; Archers 
at Crecy, in the English Historical, Vol, 40, 1895, pp. 733- 738. 

(1) Ayton; The Battle of Crecy, p. 20. 
(2) Jean Froissar; The Chronicles of Froissart, Chapter, CXXIV, p. 97,  Valois; 

Chronique, p. 17, Le Muisit; Chronique, p. 166, Regum Francorum; 
Chronographia, p. 235, Bruseo. J.; The Siege of Calais, p. 1. 

میل جنوب شـرق السـاحل  ٣٢على بُعد  میناء كالیة: یُعد من أكبر الأقالیم الموجودة شمال فرنسا -

م حتـى اسـتطاعت ١٣٤٧الإنجلیزي، ونتیجة لأهمتیه فقد وقع تحت السیطرة الإنجلیزیة منذ عـام 

م، أي أكثـر مـن مـائتي عـام تحـت السـیادة الإنجلیزیـة. للمزیـد مـن ١٥٥٨فرنسا اسـترجاعه عـام 

  المعلومات عن ذلك المیناء، وعن جهود فیلیب للدفاع عنه .

See. Sandeman G.A.C.; Calais Under English Rule, Oxford, 1908, Michael. C.; 
A History of France, pp. 219- 221, Oman; England and the Hundred Years 
War, pp. 39- 41. 
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ام كمــا كــان مــن النتــائج المترتبــة علــى تلــك المعركــة بــل علــى حــرب المائــة عــ

بصــفة عامــة، تحویــل الحــرب إلــى مهنــة، حیــث حــدث تغییــر فــي شــكل الجیــوش وفــي 

طریقة تكوینها؛ ولـذا شـرعت مملكتـي إنجلتـرا وفرنسـا فـي اسـتبدال الطریقـة الإقطاعیـة 

بنظام العقود، المتمثلة في تكوین جیش مؤقت لصالح قوة دائمة ومحترفة مـن الجنـود 

ود إمـا مكتوبـة أو شـفهیة، وتـنص علـى قـوة المدفوع لهم الأجر، ویمكن أن تكون العقـ

ورتبة القوات المراد جمعها، وتحدد فترة ومكان الخدمة، ومعدلات الدفع، كمـا كـان مـن 

  .)١(الأمور التي تمت مناقشتها تقسیم الغنائم بشكل عادل وقانوني

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المجموعـــة الأكثـــر تضـــرراً مـــن تلـــك المعركـــة كـــانوا 

مقاتلین، فقد تكبـدوا أسـوأ العواقـب مـن خـلال نهـب أراضـیهم ومصـادرة المدنیین غیر ال

ممتلكــاتهم وقتــل شــعبهم ســواءً مــن قِبــل الأعــداء الأجانــب أو المحلیــین، وذلــك بهــدف 

مهاجمة سلطة الملك رمزیًا وإضعاف معنویات رعایاه؛ ولذا أعلن رجـل الـدین الفرنسـي 

هذه الأیام كانـت موجهـة ضـد أن:" كل الحروب في  Honore Bonetأونوریة بونیة 

العمال الفقراء وضـد سـلعهم ومنقـولاتهم"، وأعلـن أنهـا لـم تكـن حربًـا عادلـة، بـل كانـت 

عملاً من أعمال السطو على نطاق واسع، وبالتالي أدان ممارسـتها وأعـرب عـن حزنـه 

  .)٢(على هؤلاء غیر المقاتلین

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)Whittington K.C.; The Social Impact of the Hundred Years War on the 

Societies of England and France, Florida, 2016, p. 28, Allmand C. T.; Society 
at War: The Experience of England and France During The Hundred Years 
War, Woodbridgem 1998, Chapter, II, p. 44, Allmand C.; The Hundred Years 
War: England and France at War 1300-1450, Cambridge, 1988, p. 128. 

(2)Whittington K.C.; The Social Impact of the Hundred Years War, pp. 54- 55, 
Allmand C. T.; Society at War: The Experience of England and France, p. 
40. 
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  خاتمة

:  ض ما ا و  

، ونقطــة ســي نموذجًــا مهمًــا للتكتیــك العســكري فــي العصــور الوســطىتعتبــر معركــة كری

مـا زالـت لهـذا ، و فاصلة في المرحلة الأولى مـن حـرب المائـة عـام بـین إنجلتـرا وفرنسـا

  لأسباب منها. تدرس في العدید من أكادیمیات العلوم العسكریة

تمســك ملــوك إنجلتــرا بحقهمــا فــي العــرش الفرنســي وغیرهــا مــن الأســباب  -١

ي أشعلت فتیل الحـرب بـین المملكتـین، ولـذلك انعقـد البرلمـان الإنجلیـزي مـرتین فـي الت

تلك المرحلة لإعلان وقوفهم مع ملكهم ودعمهم له، بل وكافة طوائف إنجلترا علمـانین 

  ودینیین أعلنت تقدیم الدعم حتى أفقر رعایاه.

ه ظهـــرت مهـــارة إدوارد العســـكریة واســـتراتیجیته علـــى الفـــور بعـــد تجمیعـــ -٢

الجـــیش والاســـطول وخروجـــه مـــن إنجلتـــرا، بعـــدم تقـــدیم الـــدعم والمســـاعدة للحمـــلات 

الإنجلیزیــة التــي ســبقته إلــى فرنســا، ونزولــه فــي مقاطعــة نورمانــدیا؛ لأجــل تشــتیت 

الفرنسیین في أكثـر مـن جهـة، والاسـتفادة مـن تلـك المقاطعـة الغنیـة بـالمؤن التجاریـة 

نورماندیا لم یعتادوا على الحـرب، وبالتـالي  والمحاصیل الزراعیة، إضافة إلى أن سكان

  لم یجد مقاومة تذكر وهذا ما أظهره البحث.

كما ظهرت اسـتراتیجیة إدوارد وتكتیكاتـه الحربیـة عنـدما اسـتخدام أسـلوب  -٣

التخریب للریف الفرنسي ونهـب المـدن التجاریـة الغنیـة علـى طـول خـط سـیر الحملـة؛ 

شد جیش، وبالتالي إظهارها بأنها غیر قادرة حتى لتدمیر قدرة الملكیة الفرنسیة على ح

  بالدفاع عن نفسها، إضافة إلى ترهیب السكان المحلیین. 

دفع ذلـك فیلیـب ملـك فرنسـا بـأن اتخـذ مجموعـة مـن الإجـراءات الحاسـمة  -٤

بعد أن أقسم علـى تكبـد الإنجلیـز الكثیـر مـن المتاعـب والخسـائر جـراء مـا فعلـوه، بـأن 

حلفاءه داخل وخارج فرنسا بمساعدته وتقدیم العـون لـه، حتـى  أرسل الرسل إلى جمیع

  البابویة كان لها دور في تلك الأحداث ولم تقف مكتوفي الأید.
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زعم مهـارة إدوارد العسـكریة وتكتیكاتـه الحربیـة إلا أن كثـرة الأنهـار داخـل  -٥

اع فرنسا كانت أهـم العقبـات الطبیعیـة التـي واجهتـه خـلال حملتـه، وأثبتـت كخطـوط دفـ

  للمدافع في تقیید حركة المهاجم.

تظهـر مهـارة إدوارد العسـكریة باختیـار موقـع كریسـي؛ لأنـه اختـار الوقــت  -٦

والمكان المناسبین له ولجنوده، وفي المقابل لم یكن مناسبًا لملك فرنسا لا مـن الوقـت 

  ولا من المكان، إضافة إلى الظروف المناخیة.

ول مــــرة كــــأداة للحــــرب ضــــد البشــــر، اســــتخدام إدوارد ســــلاح البــــارود لأ  -٧

، إضــافة إلــى د علــى أســلحة الرمایــة بعیــدة المــدى، وتحدیــدًا القــوس الطویــلاعتمــلااو 

كفــاءة القیــادة المتماســـكة والمنظمــة جیــدًا لإدوارد الثالـــث، والجــیش الفوضــوي لملـــك 

فرنسا، ولذا لم یكن الجنود الجنویین كسالى وخونة، وإنما كانت الظـروف غیـر مواتیـة 

  هم.ل

ومع ذلك كانت هناك شخصیات ضربت لنا مثل للشجاعة والبسـالة، التـي  -٨

  تحولت إلى أسطورة على رأسهم جان دي لوكسمبورج ملك بوهیمیا.

اســـتطاع إدوارد مـــن خـــلال انتصـــاره الرائـــع فـــي كریســـي أن یمحـــو أثـــار  -٩

یثبـت  السمعة السیئة التي لحقـت بـالإنجلیز مـن جـراء حروبهـا مـع الإسـكتلندیین، وأن

كانت معركة كریسي نقطة تحول كبیـرة فـي حـرب بأنه أعظم محارب في عصره؛ ولهذا 

ئة عام، حیـث سـاعدت فـي تعزیـز هیمنـة إنجلتـرا علـى أجـزاء واسـعة مـن الأراضـي االم

  الفرنسیة.
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 ملاحق البحث:

 )ر ١ ) (ما راا دا ا    .(  

 

 
 نقلاً عن:

Ayton Andrew, The Battle of Crecy, 1346, p. 2. 
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)ر ٢: (  

 رة )اا  دا أ    س ا.(  

 

 
  

  نقلاً عن:
Bruce LaFontaine; Warriors Through the Ages, New York, 2002, p. 26, 
Campbell, D.  ; Longbowman vs Crossbowman: Hundred Years’ War 1337–

60, Oxford, 2017. 
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 )ر ٣:(  

ا   و   رة 

 

 
 نقلا عن

Ian R. Gumm; The Crecy Campaign. 
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) ر ٤:(  

ول إ  أ ان ام ا   وا أء 

   ١٣٤٦.  

 

يخالتار الحدث التاريخي  

 نزول إدوارد میناء سانت فاست لا هوج 

St. Vaast- La- Hougue  

یولیو ١٢  

Barfeur نهب إدوارد مدینة بارفلور   یولیو ١٤یوم الجمعة    

Cherbourg یولیو ١٨یوم الثلاثاء  نهب وحرق إدوارد میناء شیربورج  

Carentan یولیو  ١٩ وصول الجیش الإنجلیزي إلى مدینة كارینتان  

المدن بالساحل أغنى   Saint. Leu یولیو ٢٠یوم الجمعة  نهب مدینة سانت لو  

Caen یولیو ٢٦یوم الأربعاء  سیطرة ونهب إدوارد على مدینة كاین  

Lisieu أغسطس ٢یوم الأربعاء  دخول إدوارد مدینة لیزیو  

أغسطس ١٣یوم الأحد  محاصرة إدوارد بواسي Poissy بالقرب من باریس   

Seine وارد نهر السینعبور إد أغسطس ١٥   

أغسطس ١٦ الوصول إلى مدینة جریزي Grisy وما جاورها.   

Poix أغسطس ٢٠ نهب إدوارد مدینة بویكس  

أغسطس ٢١ مرور إدوارد بمدینة إیراینز Airainesوالبقاء فیها لمدة یومین  

أغسطس ٢٤ عبور إدوارد نهر السوم Sommeعن طریق ممر بلانشتاك  

لإنجلیزي مع الفرنسي في معركة كریسيمقابلة الجیش ا أغسطس ٢٦   
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ً
 ثالث
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نجلیزیــــــة الفلمنكیــــــة" إدوارد الثالــــــث هشــــــام علــــــي الحســــــیني: العلاقــــــات الإ  -

"، ٢٧، العـــدد" ١جــــالقـــاهرة، وجـــاكوب فـــان أرتفیلـــد"، مجلـــة المـــؤرخ العربـــي، 
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